كه ٠‏ 
أنر عمل العلب 


11222320 ل ا 0101011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة م 
جل 2 ب خخ حححححجججححجججججججججج ا 37م 


رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية ١457/1١١8‏ 


تاريخه 557/١7/17‏ اه 
رقم ردمك كج ال-5 .5ص كل ا؟ 
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+ © م . ط ج )1 دا ١‏ ج . نلا نالا ئلا 


١ 


إن الحمد لله نحمدة ونسة تستعيتة و نستغفرة» ونعود بالله من شرور أن نفسِناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهدو اللَهُ فلا مضل له» ومن يضّلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريلك له وأشهد أن خمدا غيذة ورسوله. 


[آل عمران: ؟١١٠]‏ 
بك 16د 26 أ سار 1106م عام د. ك5 2 سي يه جا مسا سس 
#يأنها الناس اتقوا وَيَجْمِ ألزى من نفس وَإحِدَوٍ وَحَاقَ منها روجها وي 
مهما َال كيرا وَل لوأ لَه ألرّى مو بده وله إن أله 36 عكر 
رَقيبً 4 السء: ]١‏ 
ينها ليد ا أ أنه وفُولوا ورا سَيِيدًا © يُصَلعَ آ د تلك 


5-58 
52 
ين :8ه 


أ و 7 6 4 

وَيَعْفِرَ لحكرٌ > وَمَن بلع أذ 00 فار فوَزا عَظما [الأحزاب: 0/٠١‏ 
أمنا 'تعلك: 

فإن لعمل القلب أثره الكبير على العبادات» فإذا حقق العبد عمل القلب» وجاهد نفسه 
لإصلاح ما في قلبه من أمراضء واستعان بالله 7 ذلك وصدق وأخلص. فإن الله وعد 


20 


بإعانته» كما قال تعالى :لوزت جه وا فا 0ت 0 عن وان الله لَمَمَ 
شيورد 2 [العنكبوت: 59]. 
وإذا وفق الله العبد لذلك ظهر أثره على عبادته: إقامة لما مع الاتقان» وإخلاصاً فيها» وحرصاً 
على الاهتداء بالهدي النبوي 2 أدائهاء وظهر أثر ذلك أبعي على إقبال القلب وحسن حضوره عند 
أداء العبادة مع الخشوع والخضوع لله . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )أ دا أ ج . نالا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 20 
؟* 
وسأذكر -إن شاء الله تعالىى- سلسلة بعنوان: (أثر عمل القلب على العبادات) وأركز في ثالث 
هذه السلسلة على عبادة الحج والعمرة» وقد وفقني الله له الحمد والمنة لإخراج كتابين قبل هذا. 
الأول بعنوان: (أثر عمل القلب على عبادة الصلاة)» والثاني بعنوان:(أثر عمل القلب على عبادة 
الصوم)» وهما منشوران على الشبكة. 
ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص والصدق و«التوفيق والإعانة في هذا العمل» وأن يتفضل 
علينا بالقبول» وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضىء والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل» 
هذا البريد» وفق الله الجميع. 
مكة المكرمة» إمام وخطيب جامع القناعة بشرائع المجاهدين 
١ 5١ ١ © 3‏ لمتطدماء 
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الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
-------22 222 الاير 14 الح 
وستكون بإذن الله محاور هذا الموضوع حول العناصر الآتية: 

المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب, وأهميته, وفيه مطالب. 

المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 

المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 

المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات. 

المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب لما علاقة بعبادة الحج والعمرة وفيه تمهيد 
ومطالب. 

التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وعبادة الحج والعمرة. 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين. 

المطلب الثالث: الصير. 

المطلب الرابع: احبة. 

المطلب الخامس: الخنوف والخشية. 

المطلب السادس: الرجاء. 

المبحث الثالث: عبادات قلبية لها تعلق بالحج والعمرة, وفيه مطالب. 

المطلب الأول: التوبة والاستغفار. 

المطلب الثاني: الاهتمام بشرط قبول العمل. 

المطلب الثالث: ارتباط الحج بالتوحيد. 

المطلب الرابع: ارتباط الحج بالتقوى. 

المبحث الرابع: أثر عمل القلب على مناسك الحج والعمرة؛ وفيه مطالب. 

المطلب الأول: أثر عمل القلب على عبادة الإحرام, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن يستحضر بقلبه نية الدخول في عبادة الإحرام. 

المسألة الثانية: التلبية شعار التوحيد وعلاقتها بعمل القلب. 

المسألة الثالثة: أن يدرك بقلبه خطر التساهل في محظورات الإحرام. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 8 


المطلب الثاني: أثر عمل القلب على عبادة الطواف والسعي. 

المطلب الثالث: أثر عمل القلب على عبادات يوم التروية. 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على عبادة الوقوف بعرفة. 

المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمزدلفة. 

المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة رمي الجمار. 

المطلب السابع: أثر عمل القلب على عبادة الحلق أو التقصير. 

المطلب الثامن: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 
المبحث الخامس: ارتباط عمل القلب بالذكر والدعاء في الحج والعمرة, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على الذكر في الحج؛ وفيه مسائل. 

المسألة الأول العلبية وأثر عمل القلب عليها: 

المسألة الثانية: أذكار دخول المسجد الحرام. 

المسألة الثالثة: أذكار الطواف والسعي. 

المسألة الرابعة: ذكر يوم عرفة. 

المسألة الخامسة: الذكر عند المشعر الحرام. 

المسألة السادسة: الذكر عند رمي الجمار. 

المسألة السابعة: التكبير يوم النحر وف أيام التشريق. 

المطلب الثاني: أثر عمل القلب على الدعاء في الحج والعمرة؛ وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: الدعاء عند الإحرام وبعده. 

المسألة الثانية: دعاء دخول المسجد الحرام. 

المسألة الثالثة: أدعية الطواف. 

المسألة الرابعة: أدعية السعي. 

المسألة الخامسة: دعاء يوم عرفة. 

المسألة السادسة: الدعاء عند المشعر الحرام. 

المسألة السابعة: الدعاء عند رمي الجمار. 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


المبحث السادس: أثر عمل القلب على أخلاق المسلم في الحج. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: مكانة الخلق الحسن في دين الإسلام. 
المطلب الثاني: مظاهر حسن الخلق في الحج. وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: الحج من أعظم المواقف التي يظهر فيها حسن خلق المسلم. 
المسألة الثانية: من مظاهر حسن الخلق في الحج المرتبطة بعمل القلب. 
المطلب الثالث: سوء الخلق وخطره على الحاج, وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: الرفث والفسوق والجدال في الحج وارتباطها بمرض القلب. 
أولاً: ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الترهيب من هذه الآفات. 
ثانياً: علاقتها بمرض القلب. 
ثالقاً: من مظاهر الرفث والفسوق والجدال في الحج. 
المسألة الثانية: وقوع الحاج في الذنوب التي تأكل الحسنات من: الحسد والبغضاء والشحناء 
وقطيعة الأرحام والعقوق. 
المسألة الثالثة: الكبر. 
المسألة الرابعة: الغضب للنفس. 
المسألة الخامسة: الشح والبخل. 
المبحث السابع: من مظاهر مرض القلب في عبادة الحج والعمرة, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: ضعف تعظيم شعائر الله في الحج. 
المطلب الثاني: الآفات المهلكة من الرياء» والسمعة, والعجبء وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: خطر الرياء والسمعة والعجب على عبادة المسلم» وبالذات الحج والعمرة. 
المسألة الثانية: تلخيص ما يتعلق بحذه الآفات المهلكة(' مع بعض التوسع في الكلام عنها 
بشكل عام. 


)١(‏ من العجب والرياء والسمعة وهي آفات قلبية مترابطة بينها تداخل ولهذا آثرت الحديث عنها مع بعضها. 


1222320 ا ا 010101 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 0 
<---2-----2--7722222ربببببب را 1 ٠‏ ل سه 
المسألة الثالثة: من مظاهر الرياء والسمعة والعجب لدى بعض الحجاج والمعتمرين. 

المسألة الرابعة: كيف يحافظ الحاج والمعتمر على عبادته من أن تدخلها الشوائب التي قد 


5 


الا لا الاك وكا 015 بي 
2 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 25 
222-26 222555522ئتئ-:ئبئببب55ي5ؤى]ى]ى]ى]ىلؤىل ]ىلل :5 099007 


المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب. وأهميته, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 

المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 

المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات. 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 3م 
222 5252يف فىلللى ىلىؤآآ؟8] ]6هىل آ© ظ ‏ 1 004 0 
ال مبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب, وأهميته, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 
لقد اعتنى القرآن العظيم والسنة الشريفة بمسألة عمل القلب وأثره اعتناء كبيراء فقد جاءت آيات 
كثيرة في إثبات أثر عمل القلب وتأثره بما يعمل صاحبه: فقد ذكر الله يله أن قلوب المؤمنين 
يصيبها الوجل» وتطمئن بذكره» وأتما تخشع وتخضع لأمره» وغير ذلك كثير» وإذا تقرر هذا 2 
حق المؤمنين» فإن القرآن الكريم قد ذكر في مقابل ذلك حال الكفار والمنافقين وتأثر قلويهم بما 
يعملون» وذكر وَولِةِ كذلك أثر أمراض قلوهم عليهم؛ من الختم والطبع؛ وما أصابما من مرض 
النفاق» والزيغ عن الحق» والقسوة... وقد جاءت آيات كثيرة في بيان ذلك. وكذلك جاءت 
أحاديث كثيرة تثبت أثر عمل القلب» ودونك ملخص لإثبات ذلك: 
أولة: أمثلة على إثبات أثر عمل القلب على المؤمن مع ذكر شواهدها من القرآن العظيم. 
5 . 01 “2 ل ايسا تر 1 
-١‏ وجل القلب وخوفه من الله قال تعالى: هنما موصو 200 إذا دجر الله 
حلت فوفر مر م الآية [الأغال: ؟]. وفيها إثبات أثر ذكر الله على القلب بحصول الول 
ومعناه: الخنوف من الله'), ولا شك أن الذكر لا يحدث أثره في حصول وجل القلب من 
الله تعالى إلا إذا تواطأ القلب مع الحواس 
؟- طمأنينة القلب. قال تعالى: © الْذِينَ ول يم بذك م نه ألا 0 


للد يمه 
فهو بأنس ويطيب ويسكن بذكر الله تعالى0". 


.)578 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)577 /1١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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01ت 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


ثانياً: أمثلة على إثبات أثر مرض القلب على صاحبه وردت في آيات الكتاب العزيز. 
-١‏ عقوبة الله لأصحاب ل التي كفرت بالله م عليهاء وزيغ 0 عن الحق» 
- و رو م كر أطاو 06 29 5 د و سر ]0 ع2 سر 5 د 
لا بَؤْصسونَ © حَتمَ الله 90 وَكِلْ سَمَعِهِمَ وَعَل اتصلرهر خْسُوه 
وَلْهُْرَّ حَدَاتْ عَظِيِمٌ # [البقرة: 5 /]. 
قال البغوي رحمه الله في تفسيره لمعنى الختم على القلوب: "فقال: #احَسَرَ لله 4: طبع الله 
رس برو 
عل دَلْوبِهمٌ # فلا تعي خيرا ولا تفهمه"207. 
وهذا الختم على القلوب عقوبة لهم بسبب منهم؛ قال تعالى: مووَلَيا وَاْوَأ عا أَاع هش 
00 - 8 َو أ 324 2-0 
فُلوبَمْرَ وَاللْهَ 3 جَدى العو الف فين 2 |[الصف: هه 
؟1- 0 
وار صس 2 
والشك واليرة والكسل عن الطاعات وكرههاء قال تعالى: 9# سما يتم نك الْذِينَ 
6 ءة2 01 عببي هده و2 وو-ح و . 
لا يَوميوت بالل وََوَوِ لدضِرِ وَاَرَيَ بتَ لوبهم فهم ف رَبيهِمَ 
يَرَدّدُوت # [التوبة: 4]. والريب هو الشكء وهو من أثر أمراض النفاق على 
القلوب, فيتولد منه أثره على القلب بالتردد والتذبذب والكسل عن الطاعة وكرههاء فقال 
020000 ”اج ور سه لس 


تعالى في بيان أثر النفاق على القلب: 9 إن اَلْمْسْفِقِينَ يخايعوت الله 


حَعْهُم وَإدَآَاموَا ِل الصََكزةٍ فَامُواْ حساك يركو لاس وَلايدَوقَ أله 


تفسير البغوي /١(‏ 55-515). 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

جبتت خخ بجي ب | ,ل 
ِلَّا تيك © مُدَبدينَ بن كلق لآل مَوَلجٍ وَلَاِلَ مَؤلةَ وَمَن يمْيلٍ 
أل قن يد در بيلك 4 [النساء: 49 3 4 .]١‏ 
ولالعبال عو اقش 1 كا زرك القن ل زقة كدان 
ولا فقوت إِلا وَهُمَ مكَلِهُوت 4 العرة: ؛-]. 

+ وقال تعالى في بيان أثر مرض النفاق على القلب وأن الله يِه لا يمن صاحبه من 
العمل» بل يقعده عنه عقوبة له على ما في قلبه من مرض: د 
عَدوأ لم عْدَّهٌ ول كر أنه لَيعَابمَ طبهم وَقِلَ أنَحدُوا مم 

عدن لمَلَعِدِنَ # [التوبة: >4 ] 


وإذا وجد العبد أنه ينئّط عن الطاعات» وييحال بينه وبينهاء فليفتش عن مرض في قلبه. 
ع 
:- أثر الذنوب على القلب في تغطيته و حجبه عن رؤية الحق, كما في قول الله تعالى: 98 كلا 
نر بزاش: مرك 1 22011 و 5 
َل دان عل لوبهم مَا كوا يبون © [المطقّفين: ؛ .]١‏ 
أثبت الله تعالى أن الذنوب تغطى على القلوب» فتحجبها عن رؤية الحق فلا تقبله» كما في 
حديث أبي هُرَيْرَةَ ينه عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: إن العَْدَ إِذَا خم حَطِيفَة تُكِّث(١)‏ في فَلْبِهِ كنَةٌ 


)١(‏ أي تُقِط نقطة في قلبه. 
ينظر: الصحاح /١(‏ 7519)» النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 5 )١١‏ لابن الأثير» مادة (نكت). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة © 
١‏ 


31 


سَؤْدَائُ فَإِذَا هُوَ نع وَاسْغفر ُمَرَ وتاب سُقَل(0 قَلْبُه وَإِنْ عَادَ زيدَ فِيهَا حَقٌّ تَعْلُوَ قَلْبَكُ وَهُوَ الرانُ الذي 
6 7 | ا آ ا قر سم 26 س 
ذَكْرَ اللّهُ: يل ب رَآنَ علا لو ييه [المطقفين: 4 ."(6]١‏ 


فإذا غطت الذنوب القلب عمي عن رؤية الحق وانطمست بصيرتهء كما قال تعالى: 98 فانم 


03 


تت الأنَصَدرٌولون تع الْقلُوبُ آلتي في أَلضّدُورِ 4 [الحع: <.] 
ثالفاً: وقد ورد في السنة ما يبين مكانة عمل القلب وأثره على صاحبه؛ ودونك إشارة 
لذلك: 
١‏ - أثر عمل القلب على صلاح الجسد أو فساده, ويدل عليه ما رواه النعمان بن بشير كه 
قال: قال هلك: «ألك َإِنَ في الجَسَدٍ مُضّعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اعد كُلّه وَإِذَا قَسَدَتْ 
فَسَدَ ال ل لك وَهِيّ القَلَث». 
وف الحديث إشارة -كما يقول ابن رجب رحمه الله-: "إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه: 
واجتنابه ا محرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإذا كان قلبه سليمّاء ليس فيه إلا 
محبة الله ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح 
كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقٍ للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات. 
وإن كان القلب فاسدًاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله» فسدت 
ركات الجوارح كلهاء وانبعنت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب"20. 
19- ارتباط التقوى بعمل القلب. يقول وَلِه: «التَقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ ِل صَدْرِه ثلاث 


)١(‏ وفي أكثر روايات الحديث: "صقل" بالصاد» والسقل والصقل بمعنى واحد» أي: جلاه ونظفه وصفاه وذهب عنه أثر الذنب. 
ينظر: الصحاح (5/ 5 )١75‏ مادة (صقل)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ »)١577‏ تحفة الأحوذي (9/ )1١178‏ 
للمباركفوري» دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ *59) ح (73457)» والترمذي واللفظ له(ه/ 4*4) ح (5*554) وقال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح"؛ وابن ماجه (5/ 51 )١‏ ح (575415))» وابن حبان في صحيحه (9/ )5١١‏ ح (480))» الحاكم في مستدركه(؟/ 
5) ح (908؟) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ ١7؟)‏ ح »))١570(‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /١(‏ *") ح (7957): "إسناده قوي". 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب(١/ .)5١١‏ 


+ © م . ط ج ا دا | ج . نالا انا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 1 60 
١‏ 


مَكَات. 0000 


وذكر النووي في شرحه للحديث أن التقوى إنما تحصل بما في القلب من الأعمالء فيقول 
رحمه الله: "إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى, وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة 
الله تعالى وخشيته ومراقبته"(). 


3 لح را ل 0 
يَدْخْلْ الَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْمًا لُ ذَرَةِ مِنْ كبرِ»» قَالَ يَجُلم: إن الكل يحت أَنْ 1 
تَوْبْهُ حَسَنًا وَتَعْلّهُ حَسَنَةً! قَالَ: «إنَّ الله حي يحب الْجَمَالَ الْكِبْدُ: بَطَرٌ الَقء وَعَمْطُ 
النّاسٍِ»9©) 

وني الحديث دليل على أثر آفة الكبر على من تلبس بماء وهو من أخطر أمراض القلوب» ومن 

أعظم ما يصد القلوب عن الحدى. 


.)55554(-)١985 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5١ /١5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
ح(91).‎ )97 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


المطلب الثاي: أهمية عمل القلب. 
وتتضح الدلالة على أهمية عمل القلب من خلال الأمور الآنية: 
أولاً: كثرة ذكرها في القرآن العظيم» وقد تقدمت إشارة إلى ذلك. 
ثانياً: ويكفي في الدلالة على عظيم مكانة عمل القلب في السنة ماورد في #للليفر الآتبينة 
ذ- عن بي هُرَيْةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: «إنَّ الله لا يَنظْرٌ إل صْوَركُمْ وَأَمْوَايْكُمْ وَلْكِنْ 
َنْظَرْ إِلّ لوك وَأَعْمَالِكُةِ2"7: فالقلوب وأعمالها هي محل نظر الرب #ق. 
1 وقال يَلل: «ألا وإ وَإِنَّ 3 في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ ذا صَلحَت ملع الجسد كل وَإِذَا فَسَدَتٌ فُسَدَ 
سد كله ألا وَهِيَ القَلْتْ»()؛ فصلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلبء وهذا له أثره 
الكبير على خشوع المؤمن ف صلاته. 
ثالفاً: تحدث ابن القيم عن أهمية عمل القلب» فقال رحمه الله: "فعمل القلب هو روح 
العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح... ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب, وأتما لا تنفع بدوتماء وأن أعمال 
القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح؛ وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل 
واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟! وهل بمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟! وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي واجبة ف كل وقت؛ 
ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان"0". 
وأعمال القلوب هي الأصلء وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» من تركها بالكلية 
فهو إما كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة لأعمال القلوب» فلا تتم إلا بما). 


.)5555( ح‎ )١19410/4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ ح (57)»؛ ومسلم (9/ )١519‏ ح .)١1599(‏ 
(؟) بدائع الفوائد (9/ .)١98-1957‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)١ 65-1١4 /١(‏ بدائع الفوائد (9/ 88-1417 .)١‏ 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
زع 

المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات, ونجملها في الآني: 
20-١‏ قبول الله للعمل» وذلك يكون بشرطين 

ض-20 مجاهدة النفس على الإخلاص لله تعالى» ما يثمر الحرص على سلامة المقاصد في العبادات 

من العجب والرياء والسمعة. 

ب- مجاهدة النفس على اتباع الهدي النبوي في أداء العبادة والحرص على سلامتها من البدع. 

2-7 طهارة القلب من التعلق بغير الله يثمر حضور القلب في العبادة وعدم تشتته في 

أودية الدنياء ولايؤدي إلى ضيقه بالعبادة وثقلها عليه؛ لأنه اذا تعلق القلب بالله 

وحده لا شريك له صفا له قلبه وطهر وصار همه الآخرة» وسلم من التشتت 

والفتنة الي تضرب بما القلوب المتعلقة بغير الله» فتثبطها عن طاعة الله كما 


فال تعالى عن الخافقين: 9 وَلو رادو روج لالمَدُوأ لدم ده 
رليك كر أنه لتعَاقَمَ قتتكلهم وَقِبلَ أتكذوأ مم التعِيبن 


4 [التوبة: 5 4]» وقالعْيك:<«مَن كَانَتِ الآخرَةٌ مَنَهُ جَعَلَ الله غَِاهُ في قَلْبك 
وجْتَعَ له مله أنه ادا وهِيَ راغِمٌَ ومن كانت الدُنيَا نه جَعَل الله كثْرُ 


ل 


بين عَيْنَيْه وَفَكَقَ عَلَيْه تَدْلَةُ و أنه منّ الذّنيًا ا مَا كُدرَ 204" 


ع الحرص على إتقان العبادة وإتمامهاء والاجتهاد ق الوصول إلى مقام الإإحسان 2 


7 


العبادات؛ كما قال وك عن مقام الإحسان: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تَرَاُ فَإِنّهُ يرَاك74". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 547) ح »)١555(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١77 /11١(‏ ح »)١١790(‏ وذكره الألباني 
في السلسة الصحيحة (؟/ *77) ح (545)» وصححه في صحيح الجامع (؟/ )١١١9‏ ح (55.08). 
وأخرجه ابن ماجه(؟/ 1707/5) ح )5٠١5(‏ بلفظ: «مَن كَانَتٍ الدُنها همه َرَقَ الله عَلَيِْ مك وَجَعَلَ هَْرَهُ ينَ َبِنَيْه و ينه مِنَ 
الدُّنَْا إِلّا مَاكُتِب لَه وَمَنْ كانت الآخرةٌ زِيَتَهُ جََعَ الله لَهُ مرك وَجَعَلَ عِنَاهُ في قَلْبِِ وَََنَهُ الدَنْيَا وَهِيَ رَاغِمَة» من حديث زيد 
بن ثابت ذه » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 771) ح (950)؛ وصححه شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه لسنئن ابن ماجه (ه/ /51؟) ح .)4١٠١5(‏ 
(؟)أخرجه البخاري )١9 /١(‏ ح(50)؛ ومسلم (35/1) ح(8). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1223200 ا 010101 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وهذه المرتبة العظيمة لا تحصل إلا إذا سلم القلب لله تعالى» واستحضر عظمة الله ومراقبته له وعلمه 
واطلاعه عليه» وجاهد العبد نفسه على إصلاح قلبه» وتنقيته من شوائب العجب والرياء والكبر والحسدء 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 262 
,2 2225-2 7722222221لللللللللاببب7 1 1 سه 


المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب المتعلقة بالحج والعمرة: وفيه تمهيد 
ومطالب. 

التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وأثره على عبادة الحج والعمرة. 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين. 

المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرابع: امحبة. 

المطلب الخامس: الخوف والخشية. 

المطلب السادس: الرجاء. 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب المتعلقة بالحج والعمرة؛ وفيه تمهيد ومطالب. 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وأثره على عبادة الحج والعمرة. 

هناك ارتباط وثيق بين الحج والعمرة وعمل القلب» لأن عمل الجوارح الظاهر مرتبط بعمل القلب 
كما سبق» ولا يكون الحج مبروراً يؤثر على من بأني به إلا إذا صلح عمل القلب وكانت عبادة 
الحج والعمرة خالصة لله» وعند العبد يقين بموعود الله» وتحلى بالصبر في حجه وعمرته وذلك لكثرة 
المشاق والمصاعب في هذه العبادة التي جمعت بين العبادة المالية والجسدية والقلبية» ولن يكون 
هناك دافعاً يجعل العبد يتشوق إلى إتمام مناسك الحج والعمرة إلا حبه لله» وخوفه من عقوبته 
ورجاؤه لما عنده من الثواب العظيم» إذن هناك ارتباط وثيق بين عمل القلب وعمل الجوارح في هذه 
العبادة العظيمة» ودونك شيء من الخبر باختصار عن هذه الأعمال القلبية بصورة عامة» وفق 
المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين. 

المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرابع: امحبة. 

المطلب الخامس: الخنوف والنشية. 

المطلب السادس: الرجاء. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
2 هه ا 55ة”“<ي ( 7 1 - 
المطلب الأول: الإخلاص0". 
تعريفه: 

لقد عرف الإخلاص بتعاريف كثيرة متقاربة» ومن أدقها تعريف الغزالي» فيقول رحمه الله عن 
الإخلاص بأنه: "تحريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب"("). 

وعرفه ابن القيم رحمه الله بمجموعة من التعريفات من أدقها: "إفراد الحق بالقصد في الطاعة» 
وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق» ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله"7”". 

من أدلة الكتاب والسنة على الإخلاص: 

لقد جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله وَلِةْ دالة على هذا العمل القلبي العظيم؛ 

ومنها على سبيل المثال: 


4 ا 0 خذ رع 0 9و رس ص 
« قوله تعالى: إل أَمَرَرَّقْ بِاَلْقِسَط وَأَفِمُوأ وجُومك عند كل مَسَجرٍ وَأدَغْوةُ 
5 0 و مون ٠‏ لت برد ع أ 
مُخَلِصِينَ له ليت كما بَدَأَكُرَ تَوَدُورت 4 [الأعراف: 15]. 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: "أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في 
محالهاء وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى» وما جاءوا به عنه 
من الشرائع؛ وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن 
يكون صوابًا موافمًًا للشريعة» وأن يكون خالصًا من الشرك"29. 


)١(‏ سيكون التعريف ذه الأعمال القلبية التعريف الاصطلاحي حرصاً على الاختصار. 
(؟) إحياء علوم الدين (4/ 10/9؟). 

() مدارج السالكين (؟/ 45-91). 

(4) تفسير ابن كثير (9/ 07 5). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 00 
٠‏ 222 55تي95لىى]9]ىلهلللللللسسسسسس ل 2 1171 

ويقول السعدي رحمه الله: "أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل: 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة» أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض قُُ دعائكم سوى عبودية 
الله ورضاة”07, 


ص 22 -ه 


ا 0 >؟#شس ‏ و2 و 358 3 020 
© ومن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى: د ١‏ مَخْلصِن ؛ الذبج ولو جره 
الككفروت 4# [غافر: 5 .]١‏ 
قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
والإخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله 
وحقوق عباده. أي: أخلصوا 1 لله تعالى في كل ها تدينونه به وتتقربون به إليه. 


ك0 ًَ هَ لوت 4 لذلك فلا تبالوا بكم ولا يننكم ذلك عن دينكم؛ ولا 


تأخذكم بالله 5 لائم» فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة» كما قال 


راي 5 1و داء دور 27 4 0 2 0" ِ 
تعالى: موادا در الله ده شارك و لذن ا قوسن بالآحرو 
اه 34 2 م 3 ىج دحج سء< 
وَإِدَا ذَجر الزيرت من ذوزيد إِذا هم ييَسْتَيَشْرُوت © [الزمر: 20"]4. 


© ومن الأدلة على وجوب إخلاص النية لله تعالى في جميع العبادات الظاهرة والباطنة() قوله تعالى: 


ص مره 


ع ت” 
وَمَا امروا إلا | يدوا أله مَخْلصِين دا 007 [البيئة: ه] 
هِجرثة إِلَ ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو امْرَةٍ يَتَرَصَجْهَاء فَهِجَرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ 3 


.)585( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي .)7١54(‏ 

(؟) ينظر: فتح القدير للشوكاني (5/ »)0/٠١‏ تفسير السعدي (951). 

(4) أخرجه البخاري (8/ )١ 5١‏ ح (55895)): ومسلم(؟/ )١١١١‏ ح .)١19.17(‏ 
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الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 000 
51١‏ 


قال ابن رجب رحمه الله: "والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 
أحدهما: بمعنى تمبيز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلًاء 
وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تميبز العبادات من العادات» كتمييز الغسل من الجنابة من 
غسل التبرد والتنظف, ونحو ذلكء وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. 
والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريك له؛ أم غيره» أم الله 
وغيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه» 
وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين"2"7. 
© ومما يدل على أن و شرط لقبول العمل حديث 5 أُمَامَةَ الْبَاهِلِنَ 5 ضيه قَالَ: جَاءَ يَجُه 
ِل الل وَل فَقَالَ: : أَنَأَيتَ ل 0 
ا ُو له زول اط : جه شئء 4 كال «إنَّ اللَّهَ لا يَقبَنْ مِنَ الْعَمَر 


- 


41 


إلا مَاكَانَ لَّهُ حَالِصا وَابْتْغِى به وَجْهُةُ04". 


اا 


« وعَنْ أَبي هْرَيرةً طله د ا قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَّ القيَامَة؟ قَالَ 
سُولُ الله يَ: «لَمَدْ ظَنَنْت -يا أبا هرَبْرة- أَنْ لآ يَسألبي عَنْ هَدَا الحَدِيث أَحَدّ أَول مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُْ 
1 اا عل الشييث» أَسْعد النَّاسِ بِسَمَاعَت يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا اللَهُ حَالِصًا من قَلْيه» 
اولي 
ودل الحديث على أمور» منها 
- أن الإخلاص في كلمة التوحيد من أعظم أسباب سعادة المؤمن بشفاعة النبي ظلْدُ يوم 
القيامة/2). 


.0 
أن 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ مكحددد). 

(١؟)‏ أخرجه النسائي (5/ 5؟) ح ))5١40(‏ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (7/ ))١8‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )١١8 /١(‏ ح (57))» وقال في صحيح سنن النسائي (؟/ 584-781) ح (5140): "حسن صحيح". 

(5) أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الحرص على الحديث )*1١ /١(‏ ح (43). 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١15 /١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
5 )2 


- وف عون المعبود: "وف قوله في حديث أن هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: ١‏ إله إلا 
الله» سر من أسرار التوحيد» وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل توحيدًا كان 
أحرى 0 

© عن أي هريرة طيه: سمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «إِنّ أَوَلَ | النّاسِ يُقْضَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ يَجُلٌ 


فقي 0 هَاء قَالَّ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَّ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَىٌّ اسْيُسْهِدْتُء قَالَ: 
يي 


رم مه 


5 


ف 4 
3 


كَذَبْتَء وا لَكِنّكَ قَائَلْت لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيةٌ فَقَدٌ قِيل تم أمرَ به مَسُحِب عَلَى وَجْههِ حَقٌ أأةٍ 
الثَاٍ وَيَجْلٌ جل تَعلّمَ العم وَعَلَّمَهُ ؛ وقَرَا الْقّوَآنَه في به مَعَيَقَهُ نعَمَةُ مَعَرَة عا قال : قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَال: 
تَعلّمْتُ الْعِلَّم وَعَلَّميُةُ وَفََأُتْ فيلك الُْدآنَء قَالَ: كَُذَبْتَ وواساام ِيْقَالَ: عَاك 0 
الْقُدَآنَ لِيْقَالَ: هُوَ فَارِعئٌ» فَقَدْ قبل» © أُمِرَ به مسجب عَلَى وَجهه حَقٌ ألْقِى في الثَارِِ وَرَجْلٌ وَسّعَْ الله 
عَلَيْهِه وَأَعْطَاةُ مِنْ أَصْئَافبٍ الّْمَالِ كله أن به فَعََقهُ نعَمَهُ فَعَرَ هَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما 
عسي لا” نقه ولكللة. قعلت ابقاز د قز 
د فَقَدٌ قيل» 
والحديث من أعظم الزواجر عن الرياء والسمعة التي هي من نواقض الإخلاص. 


من أقوال العلماء في الإخلاص: 


3 


9 


امو تقيين عل ينين ألِْي في النّارِ»! 


- 


آ##|هه 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: إلى حَلق ألْمَوَتَ وليه 
و 
وق لَه لَحَسَنُّ م4 [لللك: ؟]: "هو أخلصه وأصوبه". قالوا: يا أبا علي» ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال: "إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذاكان صوابًا و 
يكن خالصًا ١‏ يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 


وح سسم رض وسح 5 و 00 رد" د 
على السنة" ثم قرأ قوله تعالى: قل لإ آنأ ا 2 نا لمح إل 


)١(‏ عون المعبود /١(‏ 55ه). 
(؟) أخرجه مسلم (9/ )١51١‏ ح .)١15.05(‏ 


لبا اس او ار 
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+ © م . ط ج )أ دا | ج . نالا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

صد 
د حر 7 ا ساس ا رك 0 ل و< <١‏ أذ[ اس سفن 
ود فَمَن كان ترجو لفك رَيْوه فَلْيَعَمَلْ عَمَلا صَللحًا ولا شرك بعبادة ريده 
عدا [الكهف: .20]1١١‏ 

وقال أبو سليمان الداراي رحمه الله: "إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء"0). 


وقال ابن القيم رحمه الله: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله ولا 
ينفعد". 


المطلب الثاني:اليقين. 

تعريفه: 

يوجد ارتباط وثيق بين معناه في اللغة وي الاصطلاح, فهو العلم الذي لا شك فيه. 

وعرفه الجنيد رحمه الله بقوله: "اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في 

القلت"40), 

وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "أما اليقين فهو: طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه"(. 
من أدلة الكتاب والسنة على اليقين: 

لقد اعتنى القرآن الكريم بهذا العمل القلبي العظيم» فذكر اليقين في آيات كثيرة» ومن ذلك: 

© جعله الله من صفات عباده المتقين» فقال تعالى: ويا لكر 5 قن 4# [البقرة: 4]. 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء (4/ 45)؛ مدارج السالكين (7/ //-83) مع بعض التصرف. 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 37)» البداية والنهاية (4 .)١5٠0 /١‏ 

(؟) الفوائد (559). 

(5) مدارج السالكين (؟/ 3076). 

(5) مجموع الفتاوى (8/ 79©). 
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الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

قال السعدي رحمه الله: "والآخرة اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان, ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين: 
هو العلم التام الذي ليس فيه أدى شكء الموجب للعمل'(02. 


ل 


« وقال تعال: «الَقكْمَ لَلْهايَةِ يبون وَمَنْ أَحْسَنْ ون أنه حكن لور 


© هه سا 


لقنن # |المائدة: . ]. 


وف تفسير السعدي لقوله تعالى: « هكم : كم هيد يبَعونَ4: "أي: أفيطلبون بتوليهم 
وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؟! 

فلا ته إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على 
الجهل والظلم والغي» وطهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم؛ والعدل 
والقسطء والنور والهدى, ومن 0 مِنَّ أنه كما لَقَوَِ يُوَقِمُونَ »4 فالموقن هو الذي 
يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه يتعين عقلا 
وشرعًا اتباعه. واليقين هو: العلم التام الموجب للعمل7". 


صل آ# هك 
ا ا ا و ا ل للد 
© وقال تعالى: «#واضير إن و ا ءِ حقٌ ولا سّتؤفنك ال لا يوقون # [الروم: 


.] 


قال الطبري رحمه الله في تفسيره هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: اوأر يا محمد لما ينالك 
من أذاهم, وبِلّغهم رسالة ربك» فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم والظفر بحم وتمكينك 


آذ هه 3 


وتمكين أصحابك وثاعك في الأرض حقء «إوَلَا يسَتَخِفَنّكَ ألْذينَ لا يقبن © يقول: 


.)54١( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي (75؟).‎ 
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+ © م . ط ج )1 دا ١‏ ج . نلا نالا ئلا 


هه" 
ولا يستخف حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله» الذين لا يوقنون بالمعاد» ولا يصِدّقون بالبعث 
بعد الممات؛ فيثبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلّفك من تبليغهم رسالته"(0. 
3 - ام 
ل < و ب أ ج12 ساسم ىذ ل 0 1 ساس 
© وقال تعالى: وَجَعَلَنَا متكت يذه َك يَقَدُونَ يأ لما صَبَرُوا وكا | بكَايلِد: 
وي و سمس 5 
لقنت # [السجدة: 5"]. 
ومن هذه الآية استنبط شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر 00 


© وقال تعالى: مهدا تصكير َصَيرَ لِلنّاس وَهُدَى وَنَحَمَهُ لْقوَرِ يوون 4 [ [الجاثية 


قال السعدي رحمه الله: "أي: هد أ القرآن الكريم والذكر الحكيم لِصَيرٌ إِلنًا س * 
أي يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة. 
2 و وو 7 5 : 5 2 7 . 
© لَقَوَمر وقُِونَ © فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه ويحصل به الخير 
والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» وهى هي الرحمة؛ فتزكو به نفوسهم» وتزداد به عقوطهم؛ ويزيد به 
إعانحم ويقينهم» وتقوم به الحجة على من أصر وعاند"20. 
ا ا ل ا طلانه : قال رسول الله وَل: «قَم فَمَنْ لَقِيتَ من وَرَاءِ 


هَذًا الحَائط يَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إِلّا اله مُسْتَيقِنَا بها فَلَبْهُ فُبَصْرْهُ بالجنّة». 


إِلَه 
دل هذا الحديث على أنَّ من شروط كلمة التوحيد اليقينَ. 

© وعن شَدَاد بْنٍ أَوْسٍ طاله ا «سَيّدُ الِاسْتِغْمَارٍ أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَ أنْت رَي لآ إَِهَ إل 
ا وَوَعْدِكٌ مَا اسْتطغث, أَعُودُ بِكَ من شد ما صَنَعْتُ 
له أنت» قال زومن قَالمَا عن 


عو م يى 


مي يي ل ب 0 


.)١١١ /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)©9/ /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
.)9117( تفسير السعدي‎ )5( 
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+ © م . ط ج )ا دا | ج . نلا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

ما قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّة7". 

دل هذا الحديث على أن من شروط أثر سيد الاستغفار على صاحبه أن يقوله بيقين. 

من أقوال العلماء في اليقين: 
عن سفيان الثوري رحمه الله قال: "لو أن اليقين» استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحًا وحزنً 
وشوقًا إلى الجنة» أو خوفًا من النار'("). 
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: "حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون 
إلى غير الله"0. 
وقال ابن القيم رحمه الله: "فإذا باشر القلب اليقين امتلاً نورًا وانتفى عنه كل ريب وشكء وعوفي 
من أمراضه القاتلة» وامتلاً شكرًا لله وذكرًا له ومحبة وخوقًا"97). 


ويقول أيضًا: "فالعلم أول درجات اليقين» وهذا قيل: العلم يستعملكء واليقين يحملكء فاليقين 


00 


أفضل مواهب الرب لعبده» ولا تثبت تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين» قال تعالى : ام أصَابَ 


ف لفك الاي دن أنه ومن من يانه يود كَلبَه, وَأَسَّهُ كل نَْءِ 


- 2 


عَلِيمرٌ 4 [التغابن: »]١١‏ قال ابن مسعود ذقكه: (هو العبد تصيبه المصيبة» فيعلم أنما من الله» 
فيرضى ويسلم)!*), فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه"0. 


.)5505( أخرجه البخاري (5307/4) ح‎ )١( 

(١؟)‏ حلية الأولياء (1/ .)١١07‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١55 /١(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة .)١5 5 /١(‏ 

(5) نسبه ابن جرير إلى علقمة» ينظر: تفسير الطبري (517/ .)١١‏ 
(5) مفتاح دار السعادة .)١58 /١(‏ 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 00 
جبتت خخ سلب ب | لت 


المطلب الثالث: الصبر. 


تعريفه: 
من أدق تعاريفه تعريف الراغب رحمه الله بقوله: "الصّبْرُ: حبس النفس على ما يقتضيه العقل 
والشرء"17, 


والذي يظهر لي أن تعريف الراغب تعريف دقيق؛ لأنه يشمل كل أنواع الصبرء فيكون حبسا 

للنفس على الطاعة وترك المعصية» وعلى القدر المؤلم» والله أعلم. 

وقيل: هو: "حبس النفس عن الجزع والتسخط؛ وحبس اللسان عن الشكوى؛ وحبس الجوارح 

عن التشويش("). وهذا التعريف يصلح لنوع من الصبر وهو الصبر على القدر المو4/". 

ويقول ابن القيم رحمه الله عن حقيقة الصبر وفائدته: "خلق فاضل من أخلاق النفس» يمتنع به 

من فعل ما لا يحسن ولا يجمل؛ وهو قوة من قوى النفس التي بما صلاح شأتما وقوام أمرها"47). 
من أدلة الكتاب والسنة على الصبر: 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضكًا"0©. 

وذكر ابن القيم أن الصبر مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاء وذكرها رحمه الله مع ذكر 

شواهدهاء وأذكر منها على سبيل المثال» الآق(0©: 


5 1 د م 6 ص م ص را ع6 
« الأمر بهه نحو قوله تعالى: تأيه الذي اموا أستَعر موأ بالصَبْرِ وَأَصَاةٍ إِنَّ 


2 مَعَ ألصَّدبري © [البقرة: 6 .]١‏ 


(1) المفردات في غريب القرآن (4174). 

6 مدارج السالكين (؟/ ه5١).‏ 

(؟) ينظر: أعمال القلوب للسبت (؟/ .)5١7 251١‏ 

(:) عدة الصابرين .)١5(‏ 

(5) نقله ابن القيم عن الإمام أحمد في عدة الصابرين »)7١(‏ مدارج السالكين (؟/ .)١5١‏ 
(5) ينظر: مدارج السالكين (؟/ .)١55-1١51١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

© النهي عن ضده. كقوله: #أضيرٌ 3 كنا ص أ 0 مويق اللطل ولا تل 
4 [الأحقاف: ه"]ء وقوله: 0 1 لْحَدَبَا 4 [الأنفال: ١١]ء»‏ فإن تولية الأدبار: 
ترك للصبر والمصابرة. 

© الثناء على أهله, كقوله تعالى: موا لصَيرينَ ف اأقاصاء وليك ويد اتات وليك 
أَلْمْمَّقُونَ > [البقرة: 107]» وهو كثير في القرآن. 
© محبته يل لحم كقوله: ونه يت الصَّيرِينَ 4 [آل عمران: 45 .]١‏ 
© معيته وَل ل هم» وهي معية خاصة» تتضمن: حفظهم ونصرهمء» وتأيبدهم كقوله: «واضيرواً 


يرت # [الأنفال: 5] وهي لبسيرك معية عامة» الي تتضمن: معية العلم 


ص 
ساسم ضاير 


ممم( 
والإسحاظة, 


وه ص 
1 


© الجزاء منه ل لهم بغير حسابء كقوله تعالى: - فق لصَّيرونَ جرش خرن 


حِسَابِ # [الزمر: ]٠١‏ 
وورد الصبر 2 السنة 2 عدة أحاديث منها: 
© عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَلِ: «وَالصّلاةٌ نُورٌء وَالصَّدَقَةُ بُرمَان وَالصَّبْرُ ضيّاء» 


الحذيك31. 
قال النووي رحمه الله ي. شرحه لهذا الحديث: "والمراة: أن الصبر محمود ولا يزال ضاحيه مستضيًا 
يطل "07 


© وحن 5 سعيك د الخدَرِيَ طه اد نَاسا مِنّ لأَنْصَارٍ شان ل اللّه علد َأَعْطَاهُمْ م ا 


عُطَاهُمْ سو أعْطاهُة. حي نفد ما دده فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي من خَيرٍ فَأَنْ أَدَحِرَهُ عَنَكُم 


.)5١9( ح‎ )٠١ /١(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)٠١١ /9( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 2 
: ا 


0 
رم 6 شاو4هة هَعى ارالاه ع دهي عر 8ه 


وَمَن يَسْتَعْفِفْ عن الله وَمَن يستع ٠:‏ يُعْنه الك وَمَن 1 كص يصَِرهُ الله اللَّىُ وَمَا َمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ غَطَاءُ 
وأَوْسَعْ من الصّبر»77". 

دل الحديث على فضيلة الصبر ومكانته العظيمة» ومن يعالح نفسه على الصبر ويعودها عليه؛ فإن الله 
بمكنه من نفسه حتى تنقاد له» وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكونه غيرَ محدودٍ جزاؤٌه» فيوفيه الله 


هه 
0 


ع 8 سه 42 2 ه- م 12 هآ 
أجره بغير حساب(", كما قال تعالى: نما يوق الصَّيِرونَ أجَرهر يعَبَرِحِسَابٍ © [الزمر: 
1 
من أقوال العلماء في الصبر: 
قال عدر بن القطاب طة "سد نا خير غيشنا بالضب "130 
وقال علي بن أبي طالب ذنه: "ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس 
ل "ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له"» وقال: "الصبر مطية لا 
ل 
وقال الحسن رحمه الله: "الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده"0©. 


وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد أمر الله كل في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» وال حجر 
الجميل» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: الصبر الجميل هو الذي للا 


شكوى فيه ولا معه» والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ والحجر الجميل هو الذي لا أذى 
ان 


.)١٠١58( ومسلم (5/ 759) ح‎ »)١579( أخرجه البخاري(؟/ ؟١؟١١) ح‎ )١( 
.)705 /١1١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)5٠0 /١( الزهد لأحمد بن حنبل (917)» حلية الأولياء‎ )5( 
أي: دابة لا تعثر ولا تسقط على الوجه أثناء الحركة.‎ ):( 
مادة (كبا).‎ )١١ /١5( ينظر: الصحاح (5/ ١41؟)» مقاييس اللغة (ه/ 55١)؛ لسان العرب‎ 
.)35( وهو بمذا اللفظ في عدة الصابرين‎ »)727 /١( (ه) ينظر: الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (5 ؟), حلية الأولياء‎ 
الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (8؟).‎ )5( 
.)١55 مدارج السالكين (؟/‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 6 
١‏ خختتت 7 بسلابسلالسلسلسلسلسل :1 1 000151 


امتحان الله"207. 


المطلب الرابع: احبة. 


تعريفها: 
عرفها النووي رحمه الله بقوله: "المحبة: مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه» فيحب ما 
أحب ويكره ماكره"27). 


وخلاصة القول كما قال ابن القيم رحمه الله: "لا تحد امحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 
إلا خفاء وجفاءء فحدها وجودهاء ولا تو صف المحبة بوصف أظهر من احبة. 


وإِعا يتكلم الناس 2 أسياكياء وموجباتماء وعلاماتًاء وشواهدهاء وعراتماء وأحكامهاء فحدودهم 
الشخص ومقامه وحاله؛ وملكه للعبارة"0". 


من أدلة الكتاب والسنة على امحبة: 
© ذكر يله أنه يحب المتقين» ويحب الصابرين» ويحب المتوكلين. 
قال تعالى: لون أله يحب الْمْتَقِيتَ» [آل عمران: 05]. 


قال تماق : واي ب يت َلصَّدِبرِينَ ‏ [العمن: 5 ]. 
لي وذكر أيضًا وله أنه لا يحب الكافرين» ل ا ولا يحب المسرفين» وا 


ريت دك .> هه د و 0-8 سي سالرسم|خ | مه 
كثيرة» منها قوله تعالى: لوَقَليَواً في سَِيِلٍ أله الذِينَ يعَْوَكُرٌ اه 


ع 
ما 
5 
ٍِ 
امه 


1 


.)١5 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)١5 (؟) شرح النووي على مسلم (؟/‎ 
.)١١ /5( (؟) مدارج السالكين‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


صس ‏ م 0 و مير ركد 2 
َه لاحت الْمْعَمَدِينَ 4 [البقرة: »]١5١‏ وقوله تعالى وتبارك: مإقُلٌ أطِيعوأ الله وَالرّسُوآ 
إن توَلوَأ 5 أنَدَ لات 1[ أككهفرين © | المعوانه 5[ 


1 و ص وو 
© وجعل يله علامة على محبته اتباع رسوله | فقال تعالى: 00 ل إن كُسْرَ خوتَأَلَهَ 


4 1 سج لا 5 ب 
تيدون د بكر لنَّهُ وََطْهِرَ آكُمَ 2 0 غَفورٌ يَصِدْ 4 [آل عمران: .]9١‏ 


2 سد عي 1 2 
© وذكر يَوَلِةَ أن المؤمنين أشد حبًا لله: ومن لنّاس مَن يِذ مِن دون الله أندادا 
موء 2 ل عا ابي ابر وتيف سر ًّ 

مُحِبوْتَصَمَ كح الله وَأَلْدِينَ ءَامَمُوَأ أَضَدٌّ حب يله 4 [البقرة: 116]. 


دوم هو 


عن نفسه وعن عباده الصالحين: هر و 5 |المائدة: 65 ]. 


وعَنْ أَنَس بْن مَالِكُ ضيه عَن النَّن و قَالَ: «ثَّلآث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِمَانِ: أنْ يَكُونَ 
الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيِّْ ينا سِوَاضاء وَأنْ يحب المزء لآ ييه إلا يلوه وأَنْ يَكرَة أَنْ يَعُودَ في الكُفْر كُمَا 


© وقال 2 


يَكرَهُ أنْ يُقْدَفَ في الثّار20. 


دل الحديث على أن محبة الله ورسوله من أعظم أسباتب حلاوة الإيمان» وهى جنة معجلة خ 
حقق أسباكا. 


.)55( ح‎ )55/١( ح (59351)) ومسلم‎ )٠١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج ا دا | ج . نالا انا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 00 
سبي اح 


من أقوال العلماء في احبة: 


وقال ابن القيم رحمه الله: "المحبّة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب لذَّة ولا نعيم» 
ولا فلاح ولا حياة إِلَّا يما. 

وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء 
والأنف إذا فقد شمّهء والأسان إذا فقد نطقه» بل فساد القلب إذا خلا من محبّة فاطره وبارئه وإلهه 
الحقّ أعظم من فساد البدن إذا خلا من الرّوح» وهذا الأمر لا يصِدّق به إِلّا من فيه حياة"(2. 
وقال أيضًا: "امحب الصّادق لا بد أن يقارنه أحياناً فرح بمحبوبه. ويشتدٌ فرحه به» ويرى مواقع 
لطفه به» وبرّه به وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه. والتَلطّف في إيصاله المنافع والمسارٌ والمبارٌ 
إليه بكلّ طريق» ودفع المضارٌ والمكاره عنه بكلّ طريق"7). 

وقال ابن قدامة رحمه الله: "علامة امحبّة كمال الأنس بمناجاة ا محبوب» وكمال التَّنعُم بالخلوة» 
وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة» ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة 
والمناجاة قرّة عين تدفع جميع الحموم؛ بل يستغرق الحب والأنس قلبه"0". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره, كما قال 
عثمان بن عفان ذفه: (لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله)(2» وقال بعض العارفين: كيف 
يشبعون من كلام محبويهم وهو غاية مطلوكم؟!"(. 


)١(‏ الجواب الكافي /١(‏ م4 ه-5؛ ه). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 5+9-.85). 
(©) مختصر منهاج القاصدين ..)551١(‏ 

(؛) ينظر: حلية الأولياء (/ 9/اى2 .)8.6٠6‏ 
(5) مدارج السالكين (*/ 591). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

المطلب الخامس: الخوف والخشية. 

التعريف: 

عرفهما الراغب رحمه الله بقوله: "الحؤف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» كما أن 
الرّجاء والطمع توقّع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضادٌ الخوف الأمن» ويستعمل ذلك 
في الأمور الدنيوية والأخروية"("2. أما الخشية فقال عنها: "المَشْيّة: خوف يشوبه 4 تمن وأكثر 


لمكا 


ف فداه 7 [فاطر: ]| نكا 
وقال الجرجاني رحمه الله: "الخوف: توقع حلول مكروه؛ أو فوات محبوب"7". 


ويقول ابن القيم رحمه الله عن معنى النشية: "والخشية أخص من الخوفء فإن الخشية للعلماء 


بالله» قال الله تعالى: ف نّم حت أله من عِبَادِهِ العلمؤٌأ؟ [فاطر: 8؟]؛ فهي 
خوف مقرون بمعرفة"(4). 


من أدلة الكتاب والسنة على الخوف والخشية: 
اركف لعتوض: القزران الكرم بن كك الشوفك لايق امن لله 
ا يتين ع سل 016 شن و فضي ور شريو اي ع ف ور رع ل 
-١‏ أمر الله به كما قال تعالى: # إَِّمَا َلك ليطن يحَوَفُ أوْلِيَآء5د قلا 00 ل 
يت ص 
إن كسم مُؤْصِنِينَ 4 ]آل عمراك: دلال]ىي وقال تعالى : لقلا موأ أ 


4 [المائدة: 4 4]. 


.)3"07( المفردات‎ )١( 
.)585( المفردات‎ )5( 
.)١١1١( (؟) التعريفات‎ 
.)5048/١( مدارج السالكين‎ )5( 
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الألوكة 


؟- وتارة يجعل الله الخوف والخشية من صفات أوليائه وعباده ا في قوله تعالى: أن 
َل أن أل إن من يي كف كن بت َك ارا الأبكي © آل 
وود عمد أَنَّهِ ولا َْصْونَ لين © وَالذِينَ بصا د و1 
0 0 ل لَْسَابِ 4 [الرعد: 9١-١5؟].‏ 

؟- ويذكر الله يل أنه بسبب خوفهم منه أدخلهم الجنة كما في قوله تعالى: «إوَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
ريه جَسَنَانِ # [البمن: "5]» وكما في قوله تعالى أيضًا: ِإوَأمًا 2 مَرَنَحََاقَ مَقَامَ ريه 
و2 لتََسَعَن َلْمَرَئْ © إن لبن 53 المأوق» [النازعات: .]4١ 5٠‏ 

5- وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم كما في قوله كلة: «وَا كس لأّص ين 
بَكَدِهِمْ َلك لِمَنَ حَاقَ مَقَاهى وَكَافَ وعِيد 4 [إراهيم: 1]. 


00 0 ا 7 11 ع ا 2 2 5 39 5 31 
وحن أي رةه عن ال وذ قالَ: «سبعة طلم لله ؤم القَامة في ظِلدِ ؤم لا طِل إل 
0 0 0 اي 6 - 3 مز 2 امه ع 2 

ظلةُ» وذكرهم» ومنهم: «رَجْلٌ دَعَتَهُ هرأ ذاث مَنصِب وَجْمَال ِل تَفْسِهَاء قال: إِنْ أحَافٌ 


ايقه20, 


كما قال تعالل: قل نه َحَافُ إن عَصَيَتُ يق عَذَّابَ يوم عَظ يك [الأنعام: 


.)٠١951( ح‎ )0١5 ح (550)» ومسلم (؟/‎ )١77 /١( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نلا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

من أقوال العلماء في الخوف والخشية: 
عن أبي بكر الصديق ذه أنه كان يمسك لسانه ويقول: "هذا الذي أوردني الموارد"» وقال: "يا 
ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل". وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر 146"". 
وقال عمر ذه: "لو نادى منادي من السماء: أيه لناس» إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجأ 
ولحذاء لفقت أن أكون انا "0 
وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة #ه: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: "يا 
ليق هذه الغينةه انق 1 أكن شيا ليت أمى ل كلدن» لع كنيت تنيكًا مفوكا'10. 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال 
لي: ضع رأسي» قال: فوضعته على الأرضء فقال: ويلي وويل أمي إن ل يرحمني ربي"47. 

وقال المسور بن مخرمة #5ه: لما طعن عمر قال: "لو أن لي طلاع الأرض7" ذهباء لافتديت به 
من عذاب الله قبل أن أراه"00. 


وبكى أبو هريرة ذه في مرضه.» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "أما إني لا أبكي على دنياكم هذه 
ولكن أبكي على بُعدٍ سفري وقلة زادي» وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار» لا أدري إلى 
أيتهما يؤخذ "0 


»)5١7( إحياء علوم الدين (9/ ١١١).؛ مختصر منهاج القاصدين‎ :.)57 /5 ,** /١( ينظر هذه الآثار في: حلية الأولياء‎ )١( 
.)95 /١( البداية والنهاية‎ 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 9ه). 

(؟) شرح السنة (5 /١‏ 7307)» وينظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (الخلفاء الراشدون/ 80). 

(:) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة /١5(‏ 91/9). 

(5) قال الأصمعي: "طلاع الأرض: ملؤها". نقله عنه الجوهري في الصحاح (9/ .)١554‏ 

(5) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة (5 /١‏ 10/8"). 

(90) حلية الأولياء /١(‏ 80 *)» شرح السنة (5 /١‏ 9078). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )أ دا | ج . نالا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار"(2©. 


وقال الحسن أيضًا: "لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصىء» لنشي 


ؤقال أبى سليناة اللنارلق نجه الله "يا فارق كرف قاكا إل بعر "ار 


وقال ابن القيم رحمه الله: "والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله كبك 
فإذا تحاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط"9©). 


قال أبو عثمان رحمه الله: "صِدقُ الخنوف هو: الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا"0*. 


ويقول ابن القيم: ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: "الخوف المحمود ما 


حجزك عن حارم "10 


.)78/8 /5( البخاري (8/ 58)» والترمذي واللفظ له‎ )١( 

(؟) شرح السنة (5 /١‏ 3074). 

(") إحياء علوم الدين (5/ »)١77‏ مدارج السالكين /١(‏ 5:05). 
(:) مدارج السالكين .)51١ /١(‏ 

(ه) مدارج السالكين .)51١ /١(‏ 

.)51١ /١( مدارج السالكين‎ )5( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


المطلب السادس: الرجاء. 


تعريفه: 
عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: "هو النظر إلى سعة رحمة الله"(©. 
إذن» الرجاء الطمع في رحمة الله والنظر إلى سعتها. 

من أدلة الكتاب والسنة على الرجاء: 


و 6 د ووس 6 ا 
© أخبر وَل عن سعة رحمته فقال تعالى : ولق وَسِعَتٌ مل شَىّ 7 لْلدين 


ع 


يتقورت وبِؤنونَ الأتكرة ولزن 00 


رَبنَاوَسِعَتَ كُنَّ شَيَءِ يمد وعِلْمَاكُ [غافر: 0]. 
2-8 


١ 5 7 55 1‏ 5 4 2[ سا 22 مص 7 02 
« وقال كله مخاطبًا من أسرف على نفسه بالمعاصي : قل يتِعبَادِى الزيرت اسَرَفوا 0 
3 و-ه 


لْعَفْوْرُ يبر 4 [الزمر: 7ه]. 
دلت الآيات على سعة رحمة الله تعالى» ما يفتح باب الرجاء للعبد» ويحدوه إلى التوبة من ذنوبه 
وعليه أن يحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. 
وعن أَنّس بْن مَالِكِ 5 ذفن قَالَ: سمغت رَسُولَ الله وله يَقُولُ: «قَالَ الله َه تَبَارَكَ وَتَعَالّ: يا ابْنَ آدَمَ 
إِنَْكَ مَا عي تي غَمَرْتُ لَك عَلَى مَاكَانَ فِيكَ ولا أبإلي» يا اْنَ آ5م) لَو بَلَمَتْ ذُنُوئِكَ 
عَنَانَ السّمَاءِ © اسْتَغْمَرئي غَمَتْ لَكَ ولا أبتالي» ا اب آ5م إِنكَ لَوْ بتي بقرَابٍ الأَرْض27) 
4 لقيتق لا ُخرة 5 سَيْئَا َأتَيْئُكَ بِقُرَابًا مَغْفِرَة20. 


.)8107 مدارج السالكين (؟5/‎ )١( 
"أي: بما يقارب ملأها" النهاية في غريب الحديث (4/ 4؟) مادة (قرب).‎ )؟١(‎ 
عن أبي ذر ديك والترمذي واللفظ له(5/ /54) ح (0٠514؟) من حديث أنس‎ )١١4177( (؟) أخرجه أحمد (ه؟/ 075*) ح‎ 


ضيه وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه", والحاكم بلفظ مقارب عن أبي ذر 4ه (4/ 575) ح 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وعنه ونه قَالَّ: جعت كن الله عله يُقُول: «وَالذِي نَفْسِي ِيّدِهِ -ٌ 


لو أَخطأمٌ 


و 


حَيٌّ كلذ حَطايًاكؤ مَا ب 9 بَيْنّ الْسَّمَاءٍ لض 00 000 وَالَا 
مد بدو -أؤ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو-» لو 1 خْطِنُوا لَاءِ الله عَم يْطِنُونَ» ثم يَسْتَغْفِرُونَ الله 
ف عفد 20 


9 
3002 54 و 4ه - 
: وَاللْ ي تفسن مَحَمٍَّ بِيَّذِهِ- 
بجي ص 

لذي 


دل الحديثان على رحمة الله الواسعة بعباده المذنبين إذا أقبلوا عليه تائبين مستغفرين. 

من أقوال العلماء في الرجاء: 
قال الغزالبي رحمه الله: "الرجاء والخوف جناحان بمما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» ومطيتان 
بحما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود"7). 
وقال ابن القيم عليه رحمة الله: "الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد امحبوب» وهو الله والدار 
الآخرق» ويظبب لا السيد 0 , 


"وقيل: هو الاستبشار بحود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه"40). 
وقال شاه الكرماني ركه الله: "غلامة ضححة الرخاء تحسى الطاعة"20. 


وقال أبو على الروذباري عليه رحمة الله: "الخوف والرجاء كجناحى الطائر إذا استويا استوى الطير 
وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت"20). 


(70) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١5١ /١(‏ ح ))١717(‏ وحسنه محقق 
المسند (ه8/ 10/8؟) ح (5175 .)5١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١45 /5١(‏ ح 4)١5457(‏ ومسند أبي يعلى (1/ )١١5‏ ح (4577)» وقال في مجمع 
الزوائد( /١ ٠١‏ 8 ١؟)‏ ح :)١75754(‏ "رواه أحمد. وأبو يعلى» ورجاله ثقات"» وقال محقق المسند )١ 557 /57١(‏ ح 
:)١5595(‏ "صحيح لغيره". 

(؟) إحياء علوم الدين (54/ 47 .)١‏ 

(؟) مدارج السالكين (5/ 5”). 

(؛) مدارج السالكين (9/ 5©). 

(ه) مدارج السالكين (9/ 307). 

(5) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان /١1(‏ 89) مدارج السالكين (؟/ 10*). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


6 اش ل ا 210011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 00 
35957152222222 _ج ىىىلىلل-ىل- 1717213٠‏ 5-006 


المبحث الثالث: عبادات قلبية لها تعلق بالحج. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: التوبة والاستغفار. 
المطلب الثاني: الاهتمام بشرط قبول العمل. 
المطلب الثالث: ارتباط الحج بالتوحيد. 
المطلب الرابع: ارتباط الحج بالتقوى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 25 
2-2-3-5 22777ب تبي لح 
المبحث الثالث: عبادات قلبية لها تعلق بالحج والعمرة, وفيه مطالب. 

توطئة: 

عبادة الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام لما أثر عظيم على حياة 0 وسلوكه ولا شك أن ال حج المبرور 
من أعظم العبادات كما غلا وال تشول اللو على الله كاد وسلك: " لفك الماؤوة لسن له جزاة إل 


_- 
ع 


للد والخمرنان أ و الْعْمْرَةُ ِل الْعهْرَة تكد نا تي "0 


و 


2 


وعَنْ عَائَِة أمَ المؤمنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله ترَى الِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِء أَمَلَا 

ُجَاهِلُ؟ قَالَ: «لاء لكِنّ مضل الْجهَادٍ حَجّ ميرول 7". 

وعَنْ أَبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أي الْأَعْمَالٍ أَفْضَْ؟ قَالَ: 

دِلِعَان بالثي») قَالَّ: نه مَاذًَا؟ قَالَّ: «الْجَهَادُ ف سَبِيلٍ اللو» قَالَ: ته مَاذَا؟ قَالَّ: «حَج اي 
فالحج من الأعمال التي تحدث أثراً كبيراً على سلوك المسلم وأخلاقه» وذلك يحدث بسبب ارتباط 

الحج بعبادات كثيرة متى ما وفق الله الحاج لتحقيق هذه العبادات زاد أثر حجه عليه؛ وإذا حصل 

النتقص في تلك العبادات المرتبطة بالحج وغيره» وضعف تحقيقها في القلب ضعف أثر الحج على العبد 

وربها يخرج من حجه لا يتغير فيه شيء» ويبقى على غفلته» وهذه العبادات العظيمة التي إذا صدق 

الحاج في عملها ظهرت الثمار المباركة لحجه عليه منها: التوبة وكثرة الاستغفار» والاهتمام بشرط قبول 

العمل» وتحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من الشرك» وظهور آثار التقوى على صلاح الباطن والظاهر 

ودونك تفصيلها في المطالب الآتية 

المطلب الأول: التوية والاستغفار. 

المطلب الثانى: الاهتمام بشرط قبول العمل. 

المطلب الثالث: ارتباط الحج بالتوحيد. 

المطلب الرابع: ارتباط الحج بالتقوى. 


/١١( ح(5577)» وأبو يعلى‎ )١١١ /5( ح(8355)» والنسائي‎ )97177 /١ 5( أخرجه أحمد (1/ 505)ح(4 7355)ء والبزار‎ )١( 
ح(5770)» وابن حبان (9/ 48) ح(57535): وحكم الألباني بصحته في تخريجه لسنن النسائي ح (577؟)؛ وصحح‎ )١ 
إسناده صحيح على شرط الشيخين".‎ ":)5"09 /١7( إسناده محقق المسند وقال‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 19 ح(1970). 

(*) أخرجه البخاري /١(‏ 5 ١)ح(15)؛‏ ومسلم واللفظ له(١/‏ 88)ح(85). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لبماس ار 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة © 
١‏ 
المطلب الأول: التوبة والاستغفار. 
لا شك أن للذنوب والمعاصي أنرًا كبيرا في إفساد القلب» وضررها عظيم عليه» "وأن ضررها في 
إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟!"(00. 
والذنوب لما أثرها العظيم على الحاج والمعتمر» فتعوقه عن الانتفاع بحجه وعمرته» وتكون سبباً لتقصيره 
قي المناسك» وهذا الداء الخطير على القلوب قد جعل الله له علاجّاء وهو الاستغفار والتوبة. 

آ#ه ص 5 ل رس سس 
قال تعالى 2 بيان أل الاستغفار: مقَقَلَتٌ أ 1 اللا 
ا هه سير سل 0 
اه تقل يتوق ]+ 

سس لد ور 2 آذآ اك 
ل ل ا َه مَتَعوْمَتَعَا متها حَسَنَاإ 3 


14 


0 وو ا سر 

جَلِ مسَكَى وَيوْتٍ كلذ لله ون وأ وَأن خف غ12 دَابَع كير 4 | [هود: :] . 
5 2 غ8 سحاو أدارله ور مخ كك ا وم سس عاس| ساسا م 
وقال تعالى: يفَو أَسَتَطْورْ ربكو شو اهرس لٍألتَمَةَعيكُمِيِدَرَانا برد هر 
2< 

ل ست 0 را رت ان 6]. 
والذي يظهر من أقوال المفسرين في زيادة القوة أنما قوة حسية ومعنوية» يجدون أثرها في حياتمه("). 
ولا شك أن الحاج بحاجة ماسة لهذه القوة التي يعينه الله ما على أداء مناسك حجه على الوجه 
الصحيح الذي يحبه الله ويرضاه» وق الحج من أنواع المشاق والمصاعب ما يحتاج معه العبد إل إعانة 
للّه ورعايته» وأن يمده الله بقوة من عنده على هذا العمل الشاق الذي يجد فيه الحاج لذة في مشاقه: 


وذلك كلما صدق ف توبته واستغفاره. 


)١(‏ الجواب الكافي )18/1١(‏ لابن القيم. 
(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري /١7(‏ 45 5)» تفسير البغوي (54/ »)١87‏ تفسير ابن كثير (5/ 355")» فتح القدير للشوكاني (؟/ 
؟“/اه)» تفسير السعدي (75؟). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة كك 
له 


وما كان للتوبة مكانة عظيمة عند الله أمر كما ميع عباده ال مؤمنين» فقال تعالى: 0 لاد 


عد 


ص < 


كية نه اللتورره الى عكر ا لكوت ار[ 

قال السعدي رحمه الله في تفسيره لحذه الآية:" لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك 
الفلاح؛ فقال: [لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي الرجوع ما يكرهه الله 
ظاهرا وباطناء إلى: ما يحبه ظاهرا وباطناء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» لأن الله خاطب 
المؤمنين جميعاء وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: [ وَتُوبُوا إل اللو أي: لا لمقصد غير 
وجهه؛ من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة"(2. 

وأنظر أخي الحاج إلى حال القدوة كلد وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع هذا 
يبذل جهدًا عظيمًا في كثرة الاستغفار والتوبة» وذلك ما يجعل المؤمن يسابق وينافس في هذا المضمار 
لينال ثمرة ذلك في حياته وعلى حجه ليكون حجاً مبروراً. 


6 


5 8 قرع - ول 7ه 5 1 31 وز ره 75 70 ا ل 2 30 ٠.‏ 37 0 
يقول أَبُو هْرَيْرَةَ ضفه: سحمغث رَسُول الله ْو يَقول: «واللَه إِنّْ لاسْتَعَفْرٌ الله وَأتوبث إِلَيّْهِ في اليَوْم أكثرَ 


مِنْ سَبْعِينَ هَزّه16". 
ويَقُولُ النّون يَل: <يا أَيّهَا النَامْء ُوبُوا إل اللو وَاسْتَخْفِرُوهُ فَإِيّْ أَنُوبُ إِلَ اللىى وَأَسْتَغْفِرُهُ في كُلّ يَوْمِ 


باقة مه َي أو أكْئرَ مِنْ مائَة مَرَ0". 

ومن رحمة الله بعباده أن فتح لمم باب ا عن أي مُوسَىء عَنٍِ الب و قَالَّ: «إنَّ الله كك يبط 
يَدَُ يَدَهُ باللَّيلٍ وت مسي التّهَارِِ وَيَبْسْط مه 0 يَدَهُ بالنَهَارٍ يثونبت مسي اليل حَيٌ تَطْلَعَ الشّمْسسْ مِنْ 
مَعْرِكًا»!*. 


(1) تفسير السعدي (517). 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 507) ح (58037). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (80/ 57؟؟) ح »)١85534(‏ والسئن الكبرى للنسائي(9/ )١7/8‏ ح »)٠١٠١5(‏ وصححه الألبان 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (*/ 475) ح ))١457(‏ وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط (50/ 575) ح 
:)١18795(‏ "حديث صحيح". 

(4:) أخرجه مسلم (4/ ١١؟5)‏ ح (0759؟). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
بل الأمر أعظم من ذلك» فالله يفرح بتوبة عبده فرحًا عظيمًا ة قرّبه النبي يلد بمثال؛ ليظهر منه منه عظيم 
فرحة الرب 8ل بتوبة عبده. 

يَقُوِلُ عَل: «لله أَسَدٌ 0 وْبَة عَبّدِهِ ولزن 2 مِنْ 0 ف أَرْضٍ دَوِيّةَ مَهْلِكق مَعَهُ رَاحِلَنُهُ عَلَيْهَا 
عق أَدْرَكهُ التطئن 2 ال ا ل مكل 


3 
57 
١-6 

2 


وحتى يحصل من التوبة والاستغفار 0 على التائب» فلا بد من مراعاة أمور» وهى: 


-١‏ الندم على ما حصل من الذنوب» وهو من أكثر العلامات الدالة على صدق التوبة» يَقُولُ يي:" 
النّدَمُ تَوْيةٌ "7" فإذا ندم الحاج على ما حصل منه من ذنوب وتقصير في حق الله فهذه علامة على 


صدق التوبة. 
والندم هو الأسف والحسرة التي تكون في القلب على ما حصل من الذنب هما يؤدي إلى بقية شروط 
التوبة من: 


؟- الإقلاع عن الذنب» وهو دليل على صدق الندم في القلب الذي يثمر 0 العبد عن الذنب وعدم 


مم بعرم :6 


إصراره 3 عليه» وقال تعالى 2 صفات عباده المتقين عند توبتهم من ا ار 


0 9 ل [آل عمران: .]١١‏ 


.)507454( ح‎ )5١١ /4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0/ )١١*‏ ح(؟١١501))»‏ وابن ماجه (؟/ 57٠١‏ ١)ح‏ (57517))» وابن حبان (؟/ 93/107) ح(517)» والحاكم 
(5/١7؟)‏ ح(7517) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(؟/ ٠6١1١)ح(5807))‏ 
وقال محقق المسند(7/ 1١)ح(4017):"حديث‏ صحيح وهذا إسناد قوي". 


الألولة 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 65 
(0؛: -) 
5 5 بل اليس 0 22 ا و ماع 
وقال ابن كثير رحمه الله: "وقوله: لوَلْمَيْصرُواعِل محلو وَهُمَ يَكَلمُوت # أي: تابوا من 
ذنويهم؛ ورجعوا إلى الله عن قريب», ولم يستمروا على المعصية ويصروا 0 غير مقلعين عنهاء ولو 


05 منهم الذنب تاب بوا عنه"230, 


*- العزم على عدم العودة للذنب» وهذا من ثمرات التوبة الصادقة. 

5 - وإذا كان الذنب في حقوق الآدميين» فلا بد من إرجاعها لهم أو طلب السماح7"). 

ه- حضور القلب عند التوبة والاستغفار» فتكون التوبة والاستغفار باللسان والقلب» فيحدث أثر التوبة 
في القلب» وهذا الأثر يحدث -والله أعلم- مع كثرة الاستغفار والتوبة؛ لأنه مع التكرار يحضر القلب 
ويحدث الأثر فيه» ولذا جاءت النصوص بالإكثار من التوبة والاستغفار» كما سبق في الأحاديث من 

5- ومن علامات صدق التوبة البحث عن جلساء صالحين يعينونه على الخير والبعد عن جلساء السوء. 
كما في حديث قاتل المائة» فقد حثه العالم على الذهاب إلى قرية الصالحين حتى يجد من يعينونه على 
توبته(")؛ فإن من أسباب الانتكاس عن التوبة والرجوع الذنوب الماضية البقاء مع جلسائه السابقين 
من أهل السوء. 


.)١75 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: رياض الصالحين (5*-5*) للنووي. 

(5) وقد دل على هذا حديث أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ أ َي الله ولد قَالَّ: «كَانَ فِيِمَنْ كَانَ َبْلَكمْ رج قَكَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسَاء 
َسَأَلَ عَنْ أَعلَم أَهْلٍ الْأَرْضٍ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبء َأَناهُ فَقَالَ: إِنَهُ َكل يِسْعَةً وَتسْعِينَ تَفْسَء فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لا فَفَعَلَُ 
فَكَمَلَ به مِائَةٌ سَألَ عَنْ أغلم أخلي الأْض كَل عَلَى وَل عَالِ» َقَالَ: إِنَّهُ فََلَ مائَة نَفْسِء فَهَلْ لَهُ من تَوْبَةِ؟ فَمَالَ: َعم 
سحن ةو ل الْطَلِق إِلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنَ كا أنَاسًا يَعْبْدُونَ الله فَاعْبُدٍ الله مَعَهُمْ ولا تَرْجِعْ غ إِلَّ أَيْضِكء فَإعَا 
أَرْضُ سَوْءِء فَانْطَلَقَ حَقٌّ إِذَا نَصّفَ الطريق أَنَاهُ الْمَوْتُء فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ الكثمّة وَمََائِكَةُ الْعَذَابٍِء فَقَالَثْ مَلائِكة 
لتحمة: جَاءَ تَائِمًا مُقْبَِا بمَلبِهِ إِلَ الله وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَّابٍ: إِنّهُ 1 22005 َأَََهُمْ مَلّكُ في صُورَة آدَمِيَ» فَجَعَلُومُ 
نتف تقال+ فيشرا قا بق الأرن» إل أينهما كاد أذق كفو لك تقاشرة توتعتوة أدق إل الأورض الي زات تقبطلةة 
مَلائِكَةُ الكخمة». 
أخرجه مسلم(4/ 8١١؟)‏ ح (0755؟). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
5 
المطلب الثاني: الاهتمام بشرط قبول العمل. 
ومن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن أشد الحرص علمه بشرط قبول العمل واجتهاده على 
تحقيق ذلك 0 عبادته» ومن تلك العبادات عبادة الحج والعمرة» فلا تقبل عبادة الحج والعمرة عند 
الله إلا بشرطين: أولهما: الإخلاص لله تعالى» وثانيهما: متابعة البي ود في الاقتداء به في أداء 
مناسك الحج والعمرة» ودونك تفصيل هذين الشرطين: 
-١‏ الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى في عبادة الحج والعمرة» فيحرص ال حاج والمعتمر على سلامة 
ا#عيده قر حادم يفول الانعال اونا موا إل لتقفتوا الله قخرصة له الذيق ختناء 


- و 


وَلَقينُواً َلصَلَّدةَ وَيُوْتُوأ لكر وَدَلِكَ دين م أَلْقَيَمَةِ )4 ده ويقول عَيَه : <إمًا الأعمّال 
باليِيّاتِء وَإِمّا لِكُلَ امْرِيْ ما توَى, فَمَنْ كائث مِجْرَنُهُ ِل دُنْيَا يُصِيبُهَاء أؤ إلى امرَةٍ يَنْكِحْهَاء 

فَهِجْرَتْهُ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيّه2"7, وعليه أن يجتهد أشد الاجتهاد في الحرص على سلامة نيته لله تعالى 
-- عباذائه قرسه كقامدي وقد أهد لدان هو متسلاك النية ين الريات والسمفاةء وب 
ثناء الناس عليه» وغير ذلك من مفسدات الإخلاصء وقال وَيَ: «إنَّ الله لا يَقبَنُ مِنَ الْعَمَلٍ إلا 


ع 2 


مَاكَانَ لَهُ خَاِصاء وَابْتَغِي به وَجهّةُ2"(6) ويقول 558: «ألا + أخْيركم با ارفاك عَدكْ عندي 
0 الْمَسِيح الدَّالٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: بلىء فَقَالَ: «الشّْرِكُ الَقِيُ» أنْ يَقُومَ الكل يُصَلْيء فَيْرَيَنْ 


صَّلَاتَةُ؛ لِمَا يَرَى مِنّ نَظَرٍ تَجْلِ»! ا ويقول د :<قَالَ الله ا د وَتَعَالَ لّ: أن أ غُىَ الشُبَّكاءٍ عَن 
السّرِكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكٌ فيه مَعِي غَيِْي ترَكتُةُ وَشِركة)9). 

إنه لمن المحزن جداً على أحوال بعض الحجاج والمعتمرين ما أحدثته وسائل التواصل الحديئة من 
خرق كبير وخلل خطير في المقاصد والنيات حتى تحول الحج والعمرة عند البعض إلى رحلة سياحية 


(1) أخرجه البخاري (1/ 5)ح(1). 

(؟) أخرجه النسائي (3/ 1) ح (40١7)؛‏ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (5/ :)١8‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )١١4/١(‏ ح (57)» وقال في صحيح سنن النسائي (؟/ 84-585*) ح (81540): "حسن صحيح". 

(*) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة (5/ 5057 )١‏ ح (5705)» والحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق 
(5/ 55©) ح (375/) وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده البوصيري في زوائد ابن ماجه (5/ 55؟) ح (05١5١)؛‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ )١١5‏ ح (50). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (5/ 85/١؟)‏ ح (59/85). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
ينقل فيها تحركات الحاج والمعتمر من خلال هذه المواقع ليشاهدها الناس» وهذا يخل كثيراً بالمقاصد 
والنيات؛ لأنه بهذا العمل يفتح عليه أبواب الرياء والسمعة والعجب بالعمل» فقد يفسد حجه 


وعمرته أو ينقص أجره بسبب ذلك» وسيأنٍ مزيد بيان لهذا 2 ثنايا الكتاب بحول الله وقوته. 


الشرط الثاني لقبول العمل: متابعة النبي ع والاقتداء به في مناسك الحج والعمرة» والحذر من 
الوقوع في البدع وا محدثات التي تكون سبباً في رد العمل وعدم قبوله. 
وعن جابر رضي الله عنه يَقُولُ: " رَأَيْتْ النيع على الله #عَليو وله يرس على (الحلية يوم اللشرة 
وي يَقُولُ: «لتَأَخْدُوا مَنَاسِككُم) في لا أَذْرِي لَعَلَي ا أَحْج بَعْدَ حَجَي هَذِو»20. 

وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث السابق:" وأما قوله 6: (ِلتَأُخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ) فهذه اللام 
لام الأأهر ومعناه: خذوا مناسككمء وهكذا وقع 2 رواية غير مسلم وتقديره: هذه الأمور التي أتيت 
كما في حجتي من الأقوال» والأفعال» والهيئات» هي أمور الحج وصفته» وهي مناسككم, فخذوها عني 
واقبلوهاء واحفظوهاء واعملوا بما» وعلموها الناس. 
وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج, وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: "صلوا 
انا سرون اير ار 
وهذا يجب على الحاج أن يتعلم مناسك حجه وعمرته قبل الوصول إلى مواقيت الحج حتى يؤدي 
عبادته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع في البدع وا محدثات فيرد عليه عمله» كما قال صلى 
لله عليه وسلوة عاق حبك عمل لين عَليه /33ا فَهق 5 7. 
ره المواية دعر و محيع عدار كر كاين رضي لله عواء كلت لَثْ فول دعن عه 
وَسْلَّه: «مخ أخدت ف أثرنا هذا ما لين منْة فَهُوَ ر95). 
وإنك لتحزن كثيراً على ما خالف به الناس أمر رسول الله وق واحدثوه من بدع في مناسك الحج 
والعمرة فهناك بدع في الإحرام» وبدع في الطواف والسعيء والحلق والتقصير» وبدع في الوقوف بعرفة» 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ *44) ح )١١917(‏ وفي صحيح الجامع للألباني (؟/ 5 )١١١‏ ح(7885) » عن جابر رضي الله عنه» 
يقول ؤَيَه:"يا أَنُهَا النَا من! خُدُوا عت مَنَاسِكَكُمْ فإ لآ دري لَعَلَي لا أَحْجٌ بَعْدَ عَامِي هذا". 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/ 45). 

(؟) أخرجه مسلم (9/ 49 )١١‏ ح(718١).‏ 

(4) أخرجه مسلم (9/ 49 )١١‏ ح(718١).‏ 
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وف المبيت بمزدلفة» وبدع في رمي الجمار وني غير ذلك7)» ولذا يحب على المسلم الذي يريد أداء 
مناسك الحج والعمرة أن يتعلم هذه العبادة قبل المجيء اليها بفترة طويلة» حتى يتقن ذلك وهذا من 
العلم الفرض على المسلم الذي لا يعذر فيه. قال ؤَيَك:"طُلَبْ الْعِلْم فرِيضَةٌ عَلَى كل مُشلم"70. 
"وسئل الفضيل بن عياض عن قوله :"طب الل فيض على حل مسشلم'» فقال كل عمل كان 
عليك فرضاًء فطلب علمه عليك فرض»ء وما لم يكن العمل به عليك فرضاًء فليس طلب علمه عليك 


بواجب"7". 

وعلى هذا من العلم الفريضة على المسلم الذي لا يعذره الله بجهله أن يتعلم أحكام حجه وعمرته 
المفروضة عليه قبل أداء النسك؛ وأن يسال أهل العلم عما يشكل عليه» حتى يؤدي نسكه على بينة 
من أمره» فانه يلاحظ تساهل الناس في تعلم فرائض دينهم؛ ثما يوقع المسلم في البدع والمحدثات وهو 
لا يشعر» فيعرض عبادته للرد وعدم القبول» بسبب تساهله في تعلم عبادته. والله المستعان. 


6 وهناك كتب اعتنت بعرض هذه البدع لتحذير الناس منهاء وهي ولله الحمد كثيرة منهم من أفردها بمؤلف خاص ومنهم من 
ذكرها ضمن منسكه ودونك أمثلة على ذلك: 


التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل والعمرة والزيارة» للعلامة ابن باز رحمه الله. 

مناسك الحج والعمرة» للعلامة الألباني رحمه الله. 

مناسك الحج والعمرة والمشروع ف الزيارة» للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. 

وذكر كثيراً منها ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فقه العبادات. 

البدع والمخالفات في الحج, لمجموعة من المؤلفين» طبعته وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)١75(-)81١ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١ 5٠ /١(‏ ح(77). 
(؟) نقله عنه الخطابي في معالم السنن (5/ .)١85‏ 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

المطلب الثالث: ارتباط الحج بالتوحيد. 
الحج من أعظم أركان الإسلام ارتباطاً بالتوحيد من بدايته إلى تمايته والعمرة كذلك ومعالم التوحيد 
ومظاهره هي أبرز ما يكون فيه وسيتضح ذلك جلياً بحول الله قوته في ثنايا الكتاب» ودونك خلاصة 


في ذلك: 

التلبية شعار التوحيد. 

الطواف والسعي وما يفعله الحاج والمعتمر فيهما وما يقوله من الذكر والدعاء كل ذلك مرتبط 
بالتوحيد. 


دعاء يوم عرفة كله توحيد. 
وذكر الله عند المشعر الحرام وارتباطه بالتوحيد. 
وعبادات يوم النحر كلها توحيد. 
ورمي الجمار مرتبط بالتوحيد. 
وعلى هذا فإن الحج مدرسة عظيمة تربي المسلم على بحريد التوحيد لله تعالى» والحذر من الشرك 
بكل أنواعه» والتحرز من السبل الموصلة إليه» وهذه بعض المظاهر الشركية التي يقع فيها بعض 
الحجاج: 
ونبدأ أولاً بمسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح ويحصل فيها خلط وتلبيس عند أهل البدع وهي 
مسألة التبرك(١)‏ وهو ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع دلت عليه الأدلة» وتبرك ممنوع يؤدي إلى 
الشرك والخلل في العقيدة ونفصله في المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: التبرك المشروع: وهو طلب البركة من الله وذلك أن يفعل المسلم العبادات 
المشروعة طلباً للأجر من الله تعالى المترتب على العبادة» وله أمثلة كثيرة» منها: 


)١(‏ من أراد التوسع في هذه المسألة المهمة فلينظر إلى المصادر الآتية: 
- رسالة دكتوراه؛ للدكتور الجديع بعنوان التبرك أنواعه وأحكامه. 
- التبرك المشروع والتبرك ا ممنوع, للدكتور العلياني. 
- التبرك المشروع والممنوع, للشيخ محمد صفوت. 
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أ- التبرك بذكر الله» وتلاوة القرآن الكريم» ويكون ذلك على الوجه المشروع» وهو طلب 
البركة من الله عز وجل بذكر القلبء واللسان, والعمل بالقرآن والسئة على الوجه 
المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان القلب» وقوة القلب على الطاعة» والشفاء من 
الآفات» والسعادة في الدنيا والآخرة» ومغفرة الذنوب» ونزول السكينة» وأن القرآن يكون 
شفيعاً لأصحابه يوم القيامة» ولا يتبرك بالمصحف كوضعه في البيت أو في السيارة وإنما 
التبرك يكون بالتلاوة» والعمل به("©. 

ب- أن يتبرك بالصلاة في المسجد الحرام طلباً للثواب المترتب على ذلك كما صح به 
الحديثء قال 8: "وَصَّلَاةٌ في الْمسْجد الخَرَام أَفْضَّلُ مِنْ مائة أَلْفٍ صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ 
فد 


ت- أن يتبرك بتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه اتباعاً للرسول َيه واقتداء 
به أما الحجر الأسود فليس فيه بركة في ذاته وإِنْما البركة في الاتباع والاقتداء بالنبي صلى 
الله عليه وسلم في تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه اقتداء» يقول عمر رضي الله عنه: 
«إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك»20. 
وهكذا استلام الركن اليماني اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. 

ث- أن يتبرك بالطواف بالكعبة طاعة لله واستجابة لأمره تعالى» واقتداء بالنبي غَيَة. قال 
الله تعالى: تعالل: لوَلَيَطلوَفُوا بأَلبَيَتِ لْعَتِيق»؛ [الحج الآية 9]ء 


- 
ع و 


ين الشوك رن عوط ون فت غ اعرش حك عابو رامال حر ل اه : 
وقال غيَّ: «لِتَأَخُدُوا مَنَاسِككُم, قي لا أذري لعَلَىي لا أحج بَعْدَ حَجت هَذِهِ» وطاف 


صلى الله عليه وسلم لحجه ولعمرته اذن التبرك المشروع هو بطاعة الله تعالى والاقتداء 
بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك» أما التبرك بالكعبة بالتمسح بجدراتا لأجل 


.)؟4١‎ - 701( عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (؟/ 755) وينظر: التبرك: أنواعه وأحكامه, للدكتور الجديع»‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الجامع(؟/‎ ,)١105(-)451١ /١( وابن ماجه‎ ».)١5؟11(-‎ )4١١ (؟)أخرجه أحمد (9؟/‎ 
ح(778)ءوصحح إسناده محقق المسند.‎ )07١ 5 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ .)١59‏ 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 2-2 
البركة تنتقل إليه منها فهذا تبرك غير مشروع؛ لأنه لم يرد عليه دليل بأن البركة في ذات 
حجارة الكعبة أو ستارتماء ونحن عبيد لله مطلوب منا الاقتداء برسوله صلى الله عليه 
وسلم فما فعل في حجه وعمرته نفعل» وما نحى عنه نجتنبه. 

ج-التبرك بالصلاة خلف مقام إبراهيم الككتدْ ركعتين طاعة لله واقتداء برسوله وو قال تعالى: 
0 كدي مِن مقا إِبرهِكُمَ مضل © متو ا ا وعليه فلا يتمسح بمقام إبراهيم 
طلباً للبركة لأن ذلك لم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله» وهذه عبادات 
مبينة على الدليل فمن أحدث عملاً يريد به التقرب إلى الله والتبرك به ولم يأمر به الله أو 
نبيه فعمله باطل مردود عليه قال يه:«مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَبّس عَلَيْهِ أ ل 
وف الرواية الأخرى قَالَ ر. سُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّهَ: «من أخددت ف أَْرنا هذا ما لين مه 
65 
ح- التبرك بشرب ماء زمزم لورود النص بذلك قال ؤَدَيِ: قال: «إتما مباركة» إِتما طعا 
طعم»(", وفي 0 الأخرى َال يسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلََّة إا شتاركة) وهيد 
سف للا 
طَعَامُ طّعْم وَشِهَا 
خ- التبرك بالسعي بين الصفا والمروة» قال تعالى: إن ألضّفًا وَالْمَرْوََ امن شكاور أله 
نتن حَع لبيك أ أغقمر ذلا جتاع عليه أن يَطوفٌ هما و مَن تَوّعَ 
خَيْرَا فإ نَّ أَللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم 4 به 0٠٠:‏ وبيته النبي 6 قولاً وفعلاً في سنته. 
د- التبرك بأداء المناسك في الزمان والمكان الذي حدده الشرع في كتاب الله كما في سورة 


البقرة وسورة الحج, وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله 2 سنته) فال يه "يا 


-- 


.)؟4079(-ح)١5575‎ /4( أخرجه مسلم‎ )١( 
ح(553)» والبيهقي في معرفة السنئن والآثار (19/ 85) ح(0٠77١٠), وصحح‎ )575 /١( أخرجه أبو داود الطيالسي‎ )؟١(‎ 
إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة(5/ 45 9)-(777؟)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ 4078)ح (575؟).‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
زع 
أده الما من! دوا عت مَنَاسِككمْ إن لا أذري لَعَلّي لآ أَحْج بَعْدَ عَامِي هذا"؛ فبين 
صلى الله عليه وسلم صفة الحج والعمرة من الإحرام إلى آخر النسك أعظم بيان وأتمه 
وأكمله» ومن أحدث شيئاً في نسك الحج والعمرة ل يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يفعله» فقد وقع في الضلال والبدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم 
37 العتركه في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» يقول: صَلَّى بِنَا 
ول الل عن لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّبح ذَات يَوْمِ ثم أَقْبَلَ عَلَيْنَ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيعَة 
0 منْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء فَقَالَ قَائك: يا رَسُولَ الله كان هَذِهِ مَوْعِظَهُ 
3 قَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَقَالَ 4" أوضيكة بدو ى الله 0 َالطّاعَة وَإنْ كَانَ عَبْدَ 
فَإِنّهُ مَنْ يعد يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي هَسَيرَى اخْتِلافًا كزيراء د م 
7 فبين المكوقن»: ادكو يناه وععطوا كلئها بالتوليطن» و[6 كد وخدقاني الأوره كن 
1 د ِدْعَةٌ وَكْكَ ب بلْعَةٍ ضَلالَةٌ ' وفي الرواية الأخرى: وَعَظَنَا ر. نل الله 87 الله 
ع وس تزوقلة زات ينها الخبرط ل جلث مِنْهَا الْقُلُوبْء فَقُلْنَا: ا رَسُولَ الله إِنَّ 
هَذِهِ لَمَوْعَظَةٌ مدع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَبْنَا؟ قَالَ: «قَدُ كك عَلَى الْمَيْضَاءٍ لَيُلْهَا كَتَهَارِمَا 
لا يريع عنهَا بَعْدِي إِلّا هَالِكُء مَنْ يَعِسْ مِنْكُمْ فَسَيرى اخْتلامًا كثيراء فَعَلَيْكُمْ با عَرَفتم 
مِنْ سني وَسْنَ الخلمَاءٍ الَاشِدِين الْمَهْدِيَىَ عَضُا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِء وَعَلَيِكُمْ بالطّعَةَ) 
وَإِنْ عَبْدًَا حَبَشِيا عا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ الْآَنِفٍِء حَيْثُمَا قِيدَ انْمَادَهِ (0. 


0 


.. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8؟/ 7070)ح(45١171١).‏ وأبو داود(4/ )٠٠١‏ ح(5707)» والترمذي(ه/ 454) ح(5175١)وقال:"‏ هذا 
حديث حسن صحيح"؛ وابن ماجه )١7 /١(‏ ح(2»)47 وحكم الألباني بصحته في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل (8/ 0١٠)ح‏ (455١)؛‏ وصححه محقق المسند(؟/ 910/5) ح(07145١).‏ 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 0-- 
َه 


المسألة الثانية: التبرك الممنوع: وهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين: 
١‏ - تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرك أن المتبرئك به - وهو المخلوق - يهب البركة 
بنفسهء فيبارك ف الأشياء بذاته إستقلالاء ويعتقد أن موجد البركة هو هذا المخلوق من 
صاحب قبر أو غار أو نحوه» لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها ولا شريك له في 
ذلك» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البركةٌ مِن اللّهِ"2"7» فطلبها من غيره» أو اعتقاد 
أن غيره يهبها بذاته شرك أكبر. 
؟ - تبرك بدعي: وهو أن يتبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به» 
معتقدًا أن الله جعل فيه بركة أو يتبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في 
الشرع التبرك به فيه. 
وهذا بلا شك محرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة؛ ولأنه 
جعل ما ليس بسبب سببّاء فهو من الشرك الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر. 
وهذا القسم من التبرك - وهو التبرك البدعي - له أحوال منها(): 
التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم. 
وجه سؤال للعلامة ابن باز رحمه الله يقول السائل: "هناك من يرى جواز التبرك 
بالعلماء والصالحين وآثارهم مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة - رضي الله عنهم - 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله 
عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى بيركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا بشعره 
ولا بعرقه ولا بشيء من جسده. بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما 
جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة. 


.)0589(ح)١١‎ 4 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١55ص( (؟) ينظر: مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية‎ 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
ولهذا ل يتبرك الصحابة - رضي الله عنهم - بأحد منهم, لا في حياته ولا بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك على أتهم قد 
عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره» ولأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك وعبادة غير الله سبحانه. 
وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو 
صفته أو بركته لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام. 
ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه - رضي الله عنهم - ولو كان خيراً لسبقونا إليه» 


ص د - 


ولأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية. فقد قال الله عز وجل: 38 وَلِلَّهِ الاسماء 
ا 28 فَأَدْعُوهُ يهأ غرف ااي لوك وم يأمر بدعائه سبحانه بيجاه أحد أو حق 
أحد أو بركة أحد. 

ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته كعزته, ورحمته» وكلامه وغير ذلك» ومن ذلك 
ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التامات» والتعوذ بعزة الله 
وقدرته. ويلحق بذلك أيضا: التوسل بمحبة الله سبحانه» ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم, وبالإيمان بالله وبرسوله والتوسل بالأعمال الصالحات» كما في قصة أصحاب 
الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من 
الجبل فسدت عليهم باب الغار» ول يستطيعوا دفعهاء فتذاكروا بينهم في وسيلة 
الخلاص منها. واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا أن يدعوا الله بصالح 
أعمالهم» فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك: ببر والديه. .فانفرجت الصخرة 
شيئا لا يستطيعون ا خروج منه... ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه 
فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك. . . ثم توسل 
الثالث بأداء الأمانة فانفرجت الصخرة وخرجوا. 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم» من أخبار من 
قبلنا لما فيه من العظة لنا والتذكير. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


وقد صرح العلماء رحمهم الله بما ذكرته في هذا الجواب. . . كشيخ الإسلام ابن 

تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح 

ايجيد شرح كتاب التوحيد وغيرهم. 

وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه 

وسلم فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره. . . فهذا 

توسل بدعاء النبي وشفاعته وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو واضح في الحديث. . 

وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم. 

وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة في دخوطم الجنة» وكل هذا توسل به في حياته 

الدنيوية والأخروية. .وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه كما صرح بذلك أهل 

العلم» ومنهم من ذكرنا آنف"(©. 

ب- التبرك بالأمكنة والجمادات. 

- من التبرك الممنوع الذي يؤدي بالحاج ال الوقوع ف البدع والمحدثات الذهاب إلى 
الجبال مثل جبل حراء المسمى بحبل النور بمكة» لأجل التبرك بالغار الذي نزل 
فيه الوحي على النبي عوك أو التبرك بالذهاب إلى جبل ثور الذي اختفى فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته؛ أو التبرك بجبل عرفة وبالذات العمود الذي 
في أعلاه فكل هذا لم يدل عليه دليل فعندما حج النبي 86 لم يذهب إلى غراء 
حراء» ولا جبل ثورء ولصف على جل عرنات او اورت ل ينهد 
لصخرات, وقال : «تث قاهناء وى لها تلخ اتا بي رعايكم. 


قَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَقَةُ 55 مَؤْقِعف وَوَقَمْتُ هَاهْنَاء َجَنة(" كُلهَا مَؤْقِفٌ» 0 


.)510/ -58 //1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )١( 
جمع هي مزدلفة.‎ 6 
.)١؟18(ح)8917 أخرجه مسلم (؟/‎ )( 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 26 


فلا تشرع زيارة جبل ثور ولا غار حراء ولا يشرع الصعود على جبل عرفات 
والتمسح بالعمود المبني فوقه في الحج ولا في غيره؛ لأنه لم يفعل ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام من بعده؛ فالبركة في الاتباع والشر في الابتداع. 

- ومن التبرك الممنوع التبرك بزيارة الأماكن التي لم يرد دليل عليها مثل: مكان المولد 
النبوي ولم يرد دليل صحيح على إثبات مكان مولد النبي 56 ولو فرض 
أنه عرف مكانه. فلا يجوز التبرك بذلك لعدم ورود الدليل» فما دام أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يفعله أو يحث على فعله فهو من البدع المحدثة. 

- ومن المحدثات زيارة مساجد في المدينة النبوية والاعتقاد بفضل الصلاة فيهاء 
مثل المساجد السبعة وغيرهاء من ل يرد دليل على فضل العبادة فيه» وإنما ورد 
الدليل بفضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء. 

التبرك بالمسجد الحرام والكعبة والمقام, والمسجد النبوي. 

والتبرك بذلك يكون باتباع الشرع والعمل بما جاء ف الكتاب والسنة في هذه 

الأماكن المباركة؛ أما عمل أمور فيها لم يرد عليه الدليل» فذلك من التبرك الممنوع 

مثل: 

- تقبيل أعمدة المسجد الحرام والمسجد النبوي والتمسح بما. 

- التمسح بجدران الكعبة وستارتما لأنه لم يرد على هذا التمسح دليل وإِنما ورد 
الدليل على مسح الحجر الأسود والركن اليماني كما سبق وكذلك إلزاق الصدر 
بالملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود فهذا مما دل عليه الدليل أما بقية جدران 
الكعبة وأركانما فلم يرد دليل على التبرك بذلك؛ وهكذا ما يسمى بحجر إسماعيل 


م يرد دليل على مسحه. 

- ومن التبرك الممنوع التمسح بمقام إبراهيم الكَكِ؛ لأنه لم يرد عليه الدليل كما سبق 
الكلام على ذلك. 

التبرك بقبر البي 46. 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
أنه ينفع العبد ويدفع عنه الضررء وهذا الأمر لم يرد عليه دليل بل جاء الدليل بخلاف 
ذلك؛ فقد قال هه محذراً لأمته: عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قال وقول الل 
صَلَّى الله اللووطرن قري لزي | يَهُمْ منة: لع الله اليَهُودَ والتصَارى اتدُوا 
0 نوو الببائهة مَسَاجِدكَ») ل ذلك أ: رََ 7 قَبرهُ غَيْرَ 


هُ حشي - أو خْشِي - 
0 
وف الحديث أَنَّ عَائَِدَ وَعَبْدَ الله بْنَ عبّاسِء رَضِي اله عَنْهُمْ قَالَا: لَمًا نَرْلَّ ِرَسُولٍ 
لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم طَفِقَ يَطْرْعْ خ جي1 على وترب زد لبان 
وَجْهِه فَقَالَ وَهْوَ كَذَّلِكَ: «لَعَْهُ اله عَلَى اليَهُودٍ وَالنٌصَارَىء اغَحَدُوا نتن كانه 
تشائحة» د ا 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَتْ: لما اشْتَكّى انع صَلّى الله لعل ور كرد 
كدق ونافد كريد انلها بأَرْضٍ لقيمة نال هَا: مَارِيَةُ وَكَاَتْ 4 00 وَأ 
حَِيبَة رضي للا عنهها أتنا اذه قيهن كدكرا ره شكرها 1 تَصَاوِيرٌ فِيهَاء فَرَفَعَ 
رَأَسَهُءِ فَقَالَ: «أوليك إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ البَجُلْ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْرِ مَسْجِدَاء 2 
وو فيه تَلّكَ الصُورة أولك شنا َارُ الخَلّقٍ عِنْدَ اللهِ06. 
وفي ا الأخرى: فَمَالَ: «إِنَّ أُولَيِكَ ذا كَانَ فِيهِمُ البَجُلُ الصّالِحُ فَمَاتَء بَنَوْا 
عَلَى قَبْرِ مَسْجدًاء وَصُوَرُوا فيه تِيكَ الور أُولئِكَ شرا َارُ الملق عِنْدَ الله يَوْم 
القيَامَة»( ا 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له(؟/ )٠١١‏ ح(590١).؛‏ ومسلم (05/1”) ح(579). 
(؟) أخرجه البخاري (0/ 40 ١)ح(615).‏ 

() أخرجه البخاري (؟/ 0٠9)ح(15541١).‏ 

(4) أخرجه البخاري (9/ ٠١‏ 5) ح(71)؛ ومسلم (1/ 0) ح(018). 


1220ل ا 01011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وكان من دعائه يد الذي أستجابه الله فحمى قبره, فعَنْ أي هُرَيْرةَ رضي الله عنه 
عَنِ ال صَلّى الله علي وفك " انلك ا جع لازي روققاء لك اللققونا ا خذ وا لقره 
ناه مساج ا 
وأما التبرك المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بريقه وشعره وفضلة 
وضوثه والتمسح يحسده الشريف؛ فكل ذلك دل عليه الدليل وفعله الصحابة 
بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم» وكذلك من التبرك المشروع التبرك 
بآثاره التي بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من شعره وملابسه وآنيته فكل من 
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لغيره. 
ج- التبرك بقبور الصحابة والصالحين. 
فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح التبرك به ولا يحوز فمن باب أولى قبور 
الصحابة ومن تبعهم من الصالحين» فما يحدث من تبرك شركي بقبور الصالحين من طلب المدد منهم 
والطواف بقبورهم والنذر لحم والذبح عند قبورهم والصلاة والدعاء عند قبورهم بحجة أنحم أولياء لله 
يتوسطون لمن يِأتِ إليهم عند الله فكل هذا من الشرك الأكبر الذي يشابه كفار مكة حين قالوا عن 
مواق كال تعال عنهية ززوالديق تدوأ من ذرفك أزلياة ما كتفش هم إل لمْهَرَبُوتً 
١‏ لله وُلَهََ4 طدناة 
وتلاحظ اتمم يدعون أن هذه المعبودات هم لا يعبدوتا في ذاتها بل هي في زعمهم واسطة بينهم وبين 
الله وأنهم لصلاحهم يقربون إلى الله وهذا المنهج الضال صار عليه كل من وقع في الشرك بعدهم, 
تحدهم يقولون نحن نتقرب إلى الله بواسطة هذا الولي ولا نعبده وإننا نعبد الله وهؤلاء لأتحم صالحون 
يقربونا إلى الله. 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء فقد قاسوا الخالق العظيم الذي أحاط علماً بكل شيء, على 
المخلوق الضعيف من الملوك في الدنيا الذين يحتاجون إلى واسطة يبلغوتحم حاجات الرعية» لأنهم لا 
يحيطون علماً بكل شيء, وهذا لا شك من جهل هؤلاء بالله تعالى وعدم تقديرهم له حق قدره» 


إل 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١7(‏ 4 ١8)ح(7558)؛‏ وقال محقق المسند(7١/‏ 5 1"):" إسناده قوي". 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 2-- 
وما قدأ آله حو قذرمءوَالرْضُ جبيعا هص يواستو مطويدت 
رده سبحَلبَهُر وَتَعلِلَ عا 57 © [ليْمَر الآية 31]. 
قال الشيخ السعدي في تفسيره: " قال: 86 عَبدِ أ نَّهَ مُخْلِضًا ل لدي ين 4 ااشر ا لآب 6)» أي: أخلص 
لله تعالى جميع دينك» من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسانء بأن تفرد الله 
وحده بحاء وتقصد به وجههء لا غير ذلك من المقاصد. 

ل ِنّه أليِينُ أخَتَالِصْ » هذا تقرير للأمر بالإخلاصء وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله 
وله التفضل على عباده من جميع الوجوه. فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب» فهو 
الدين الذي ارتضاه لنفسه؛ وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به» لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه 
ورجائه» وللإنابة إليه في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويركيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من العبادة. فإن الله بريء منهء 
وليس لله فيه شيء» فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» 
مُشْقٍ للنفوس غاية الشقاء فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ تمى عن الشرك به وأخبر بذم من 
أشرك به فقال: موَالّذِينَ اَعَد َغَقَدُوأ مِن دونو أَوْليَآءَ * أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم» |معتذرين] 
)١(‏ عن أنفسهم وقائلين: ف ما َعْبُدُهْْ إلا ليُقَرَبُوئآ إلى أَللّه وُلْقْنَ4 أي: لترفع حوائجنا لل 
وتشفع لنا عنده» وإلا فنحن نعلم أنحاء لا تخلق» ولا ترزق» ولا تملك من الأمر شيئا. 

أي: فهؤلاء» قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاصء وتحرأوا على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا 
الذي ليس كمثله شيء» الملك العظيم, بالملوك» وزعموا بعقوهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك 
كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاءء وشفعاءء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفوتهم 
عليهم» وبمهدون لحم الأمر في ذلكء أن الله تعالى كذلك. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم 
عقلاً ونقلاً وفطرة» فإن الملوك, إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنمم لا يعلمون أحوالهم. 
فيحتاج من يعلمهم بأحوالحم؛ وربما لا يكون في قلوهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج من يعطفهم 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
عليه [ويسترحمه لحم] ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم» فيقضون حوائج من توسطوا لحم, 
مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم وهم أيضا فقراء» قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 
وأما الرب تعالى» فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال 
رعيته وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما 
لعباده» بل هو أرحم بحم من أنفسهم ووالديهم؛ وهو الذي يحنهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون 
كما رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم: وهو الغني) الذي له الغنى التام المطلق» 
الذي لو اجتمع الخلق من أوهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى» لم 
ينقصوا من غناه شيئاء ولم ينقصوا ما عنده, إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. 
وجميع الشفعاء يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها. 
فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم» وشدة جراء هم عليه. 
ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى» لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا قال 
حاكما بين الفريقين» المخلصين ا وفي ضمنه التهديد للمشركين-: إِنَّ أَللّهَ يكم 
< ب و « ٠‏ 
بِيْتَهُم فى ما هُمٌ ذ فيه فيه يَْكلِقُون 4 
وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» 
ومأواه الثان. 
لإِنَّ أَللّه لا يَهْدِى»ك أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم «مَنْ هُوّ كَذِبٌ كُفَارَ4ُ أي: 
فيجحدها ويكفر بحا ويكذبء فهذا أَنَّ له المدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله 
على قلبه» فهو للا يؤمن؟ ا 
وقال تعالمى: 3998 بي 0 يَنَفَعْهُم ويه يَقُولُونَ هَتَؤُلآءِ 
ش ونا عِندَ أله كُلْ أَتْتبَعُونَ 9 لنّهَ يما لا يََ يَعْلَمُ فى أَلسَّمْوتِ وَلَا فى أ دض سَبَحَلنَهُو 
وَتَعلل عََ يُشَرَكُونٌَ 20 لَيُونْس الآية م1] 


(1) تفسير السعدي(ص8١7).‏ 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

يي ل 1 111 1 
وفي تفسير السعدي: "'يقول تعالى: «#إيَعْبْدُونٌ# أي اللشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم 
٠«‏ مِن دُونٍ أله مَا لا يَصُرُّهُمَ ولا يَنفَعْهُمَ 4 أي: لا تملك لحم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع 
غدهم. يفا 

و وَيَقُوَأُوقٌ 4 قولا خاليا من البرهان: متو "ء شُفَعَتَؤُنا عِندَ ألنّد4 أي : يعبدونهم ليقربوهم 
إلى الله» ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من تلقاء أنفسهم,؛ وكلام ابتكروه همء ولهذا قال تعالى -مبطلا 
هذا القول-: ٠‏ قُلْ أَمْتبحُونَ آللّةَ بمَا لا يَعْلَمُ في ألسّمَوتِ وَلّا في الْأرْضْ) أي: الله تعالى 
هو العالم» الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرضء وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله 
معه. أفأنتم-يا معشر المشركين- تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه 
وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول» المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال 
السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» فإنه يجزم بفساده وبطلانه: 
© سبحَلئَهُ د وَتَعَللَ عَم يُشْرِكُونَ4 أي: تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير» بل هو الله 
الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود في العالم العلوي والسفلي 
سواه فإنه باطل عقلاً وشرعاً وفطرة. 
لدَلِكَ بِأَنَّ أللّهَ هْوَ َي وَأنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ هْوَ ألْبَنطِلُ وَأَنَّ أله هُوَ ألْعَهُ 
لْكَبيم ©) مص "90 


(1) تفسير السعدي(: 0). 
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ةّ 


1١ 
المطلب الرابع: ارتباط الحج بالتقوى.‎ 
إن المتأمل في آيات الحج ييجد الارتباط العظيم بين التقوى والحج؛ لأن عبادة الحج من 00 مقاصدها‎ 
تحقيق التقوى في حياة المسلم» » وهذه بعض التي ربطت بين عبادة الحج والتقوى.‎ 
قال تعالى عن المواقيت الزمانية للحج :و يويك عن أ ل دَكْلُ ه- مواقت ناس وَالحَج‎ 
عر اشير 2 عر 2 قر رعو دمج ع‎ 
كل اليدسان 5 ا بجوت من ظهُورهًا وَلك نَأل يِرَمَنِ قن وَانوا لفوت مِىتن‎ 


1- 
رص تس ور وص سس سه و 
4 كك 


نويا وَانّفوا لَهَاحَإَحر تفْلحوت # [البقرة: 18]. 


5 0 ّّ 1 
وقال تعالى بعد ذلك في آيات الحج من سورة اب « للخ أ سْهِر مُعَلومَتٌ 00 
م ع بقار 2 


0 - ا 1 مو سر 5 هه 7 
يهب الحم و وريه الف الج وَمَاتَفَعَوامِنْ حَي رِيعَلِمَةُ 


فال ب عور كا لالت لعا ا ررض ص ين م ابر فا مدير 002 251 
لَه وَسَرَوَدُوا قت حَيْرَالرَا د َلتَعوطْوَاتَقُونِ يتاؤلي ألا لبلب © إبمة: ١‏ 


و ص < 


و 7 سه 
وقال تعالى عن أحكام الصيد للمحرم :لأحِل لَحصَيْدًا 11و نقها حكر 


0-9 


00000 قر ل راصن ود 8 م رمك نم _- 2 
ملعاو مزع فكأ نيه وما لقف حرا وأقث هأرم دوك نون 4 ند 


.]0 


- 
ع 1 
للد 


0 5 م ى 6 5 5 عه انة 2 و 71 / 7 عا : 0 
وقال هال ى. كاقة آيات ص في سورة البقرة: #وَأذَك روا أللَّهَ ف أَبَاِمَعَدُودَاتٍ فَمَن 


6 سه 2 226 2 050 طن اراس ص ارم 0" 
َكَل ِيَوْمَينِ َلآ | تم م دون #لحرقلة] عَلِيهِلِمرٍ تفيل واتقوااطه 


صر سه - 


وَأَفَكَمُوَاأنكَكمَ ليه كد تَحَشَّرَودت 4# إبمة: ١.؟]‏ 
وقال تعالى عن الأضاحي والحدايا المرتبطة بشعائر ه جئم 1ل اماك 
اهلتقو كك سَخَدَالحُرْ كر هع مَاهَدَ نك رَوَبَفْ رمحن 4 


آآ هه 


1220ل ا 01011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 66 
كات 1 ا 


- وقال تعالى عن تعظيم مناسك الحج ومنها المدي وغيره من المناسك: 250 ومن يعم سَعَكيرَ 


آ# هه 


َه وَإِنَامِن توي لقو 4 سي ] 20 

وهذه بعض الوقفات تعليقاً على هذه الآيات: 

الوقفة الأولى: ماهي التقوى؟ 
التقوى بعبارة موجزة أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأمر واجتناب النهي. 
الوقفة الثانية: التقوى عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح. 
ال تعال: موق ومن بت سَعَترَآئه تان قو ال 4 هي. +.]. 

فتعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب» بام التقوى في الآية إلى القلب لأن حقيقة 
التقوى فيه» كما قال لِهُ: «التَقُوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلّ صَدْره ثلاث مكات(" . وا معظم لشعائر الله 
يبرهن على تقواه وصدق إيمانه7")» وهذا يدل 0 أهمية عمل القلوب وأثره على حياة العبد» فإذا 
حقق العبد التقوى ظهر عليه تعظيمه لشعائر الله تعالى في سره وجهره» ومن أبرز ما يظهر فيه أثر 
التقوى على العبد مناسك الحج, كما سياق في الوقفة الآتية: 


الوقفة الثالئة: الحج من أعظم العبادات التي تظهر فيها آثار التقوى على سلوك الحاج والمعتمر. 
وذلك لأن الحج رحلة شاقة فيها مفارقة للأهل والوطن» وفيها جهد بدني» وبذل مالي» ولا يعين على 
ذلك إلا التقوى. فحين يقبل الحاج والمعتمر على فعل أمر الله واجتناب تميه. ابتغاء أن يقيه الله 
عذاب الدنيا والآخرة» فحينئذ تسهل عليه أداء مناسك حجه وعمرته على أحسن حال يحبه الله 
ويرضاه. 

الوقفة الرابعة: طرق عملية لتفعيل أثر التقوى على الحاج والمعتمر. 

وهذه بعض الطرق العملية -على وجه الاختصار- التي تعين الحاج والمعتمر على تحقيق التقوى في 


حجه وعمرته: 


)١(‏ ينظر: التقوى في آيات الحج؛ د. إبراهيم الحقيل» موقع الألوكة على الشبكة. 
(؟) أخرجه مسلم (4/ 9/85١)ح-(5555).‏ 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي /١١(‏ ) تفسير السعدي (/59). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
-١‏ الإخلاص لله تعالى والمتابعة للبي عن في حجه وعمرته كما سبق الكلام عن ذلك؛ 
وحاحاد مزيد بيان لذلك ف ثنايا الكتاب. 


0 1 كاه إن الله أغر المؤميية كا اهز به الفتسليت: كقال: 0 
لعَِيَبَتِوَآءَ وا ص اك ا كد 200 7 [اللؤمنون: ]5١‏ 


م قرس 2 ده 
وَقَالَ: يد ألْذِيءَ ابوك ومن طيبتِ 1 د مَارَرَفَكُمٌ 4 | [البقرة: ؟107] 
ذكْرَ الكجل يُطِيل المكفْرٌ أشعث أَغْبر 6 الشعاوه ا بي ها وبنة 59 
حَرَامٌ وَمَشْرَبُةُ حَرَامٌ 000 حَرَامٌ وعدي الخَرَام َأَنّ ؛ يَسْتجحَابٌ 4 لِذَللكَ؟ وار 
#- أن يحرص على الرفقة الصالحة في حجه وعمرته التى تعينه على طاعة الله وتذكره بالله 
إذا غفل. 
- أن تحرص الحاج وال معتمر على امتثال الأحاديث الآتية تية سلوكاً عملياً 2 حجه وعمرته» وق 
ومائر أخواله: 
- عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنٍ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: والقره 
مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِه وَالهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا تَى اللَّهُ عنْه7"). 
- وعَنْ أي ذَرَ رضي الله عَنْهُ أَنَّ النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ: انق الله حَُِمَا 
كُنْتَ َنْب السَيَكَة للية فشهاء وَخَالِقِ لاوخ لق حَسَن"7). 
ح- وقال وشول الجن الله عليه وَسَلَم: " مِنْ شن إِسْلام لمق ك1 ها لجف 15 


(١)أخرجه‏ مسلم (؟/9١7)‏ ح(5١١٠).‏ 

5 الغرحد البشاق 10 01-0 ) والففط لله بومتل ينطنهذرة قرلهباوالمغر" 1 هذا 21 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 985)ح(554*١5).»‏ والدارمي(؟/ 575) -(١؟١58)»‏ والترمذي(4/ )١1947(-)85‏ وقال:" حسن 
صحيح"؛ والحاكم /١(‏ ١7١)ح(117)وصححه‏ ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)97(-)81١ /١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (*/ .)١1707(-)559‏ والترمذي (5/ 5/8ه) ح(18117١)‏ وقال: "حديث غريب"”, وابن ماجه (؟/ )١51١8‏ 


ح(59175)» وابن حبان /١(‏ 175) ح(9١5١),‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع(؟/ )٠١1‏ ح(5911) وفي غيره» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


- يَقُولُ النعْمَانَ بْنَ بَشِير رَضِيَ الله عَنْهُ: سمْمْثُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ 
" الخال بين د وَبَِنَّهُمَا مُشَبّهَاتٌ لا يَعلَمُهَا كَثِيٌ مِنَ النَّْسِء هَمَنِ انّقَى 
المشَيهَاتِ استزراً لد لِدِينهِ وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشيهات : كراع يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى» 
شك أنْ يُوَاقَعَةُ ل وَإِنَ كل مَلِكُ حمى ل إن 0 الله 5 رط َحَارِمُةُ أن وَإِنَ 
في الْسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَّ الجسسَدُ كله َإِذَا تعدت كمه فيه خا أل 
وَهِيّ القليت الا 


3 0 قَالَ: قَالَ ر ماح ل ار 


بَتَكُلّمُ با لكلمة له يد اكاكتري يفا تر حَرِيمًا في النَارِ74) 
5 0 روي انا حل قي ايز نا 
ححث لنَفْسِه»7) 


ه- أن يحرص الحاج والمعتمر على التخلق بالخلق الحسن والبعد عن أخلاق السوءء وسيأتي 
مزيد بيان لذلك. 

2-5 أن يحفظ جوارحه من الوقوع في الحرام. 

/ا- أن يجاهد نفسه على الخشوع في صلاته). 

/- أن يحرص الحاج والمعتمر على وقته في أثناء أداء المناسك فلا يضيعه فيما لا فائدة منهء 
بل يعمر أوقاته بالعبادة من تلاوة وذكر واستغفار وتوبة مع الحرص أداء المناسك في 
أوقاتما ا محددة شرعاً. 


وقال في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 97)ح(81١):"حسن‏ لغيره"» وحسنه بمجموع شواهده الارناؤوط في تعليقه على 
سئن ابن ماجه(ه/ .)١١59‏ 

(1) أخرجه البخاري /١(‏ ١٠)ح-(57).؛‏ ومسلم (8/ )١519‏ ح(1599١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١13 /١١(‏ ح-(5١95)»‏ والترمذي(4/ 0هه)ح(4١8١)‏ وقال: "حسن غريب"”, والحاكم (4/ 
2) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح(١/‏ 94؟) -(718١)»؛‏ وصححه محقق مسند 
أحمد (؟١١1/ .)١59‏ 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ١١)ح(5١).؛‏ ومسلم (51/1)ح (55). 

(4) ينظر كتاب أثر عمل القلب على عبادة الصلاة للمؤلف على موقع شبكة الألوكة» من تصميم وإخراج مشروع تعظيم قدر 
الصلاة بمكة المكرمة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جبت   ---١-١-١__--‏ سر ل 


المبحث الرابع: أثر عمل القلب على مناسك الحج, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على عبادة الإحرام. 

المطلب الثاني: أثر عمل القلب على عبادة الطواف والسعي. 

المطلب الثالث: أثر عمل القلب على عبادات يوم التروية. 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على عبادة الوقوف بعرفة. 

المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمزدلفة. 

المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة رمي الجمار. 

المطلب السابع: أثر عمل القلب على عبادة الحلق أو التقصير. 

المطلب الثامن: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

المبحث الرابع: أثر عمل القلب على مناسك الحج والعمرة؛ وفيه مطالب. 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على عبادة الإحرام, وفيه مسائل. 
وحين يصل الحاج والمعتمر إلى المواقيت المكانية أو يحاذيها من الجو أو البحر» فيستعد للدخول في 
عبادة الإحرام» والتي سيكون الحديث عنها في المسائل الآنية: 
المسألة الأولى: أن يستحضر بقلبه نية الدخول في عبادة الإحرام. 
وهنا الحاج والمعتمر عند إحرامه يحرص على سلامة مقصده لله تعالى في هذه العبادة» يتفقد قلبه وهو 
ينوي الدخول في نسكه. فيحذر المقاصد الفاسدة التي تزينها له نفسه وشيطانه من الرياء والعجب 
والسمعة» وسيأي بيان ذلك» وهذا حال القدوة صلى الله عليه وسلم عند إحرامه فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَّ: «حَجٌ البَّينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ َلَى رَاحِلَة عَلَيْهَا يَحْلْ رَثُ(١)‏ وَقَطِيفَ0") لا 
ُسَاوِي أَرْبَعَةَ دراه نه قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الله هَذِو حَجَةٌ لا رَاءَ فِيهَا ولا سقعة76". 
وعبادة الحج والعمرة عبادة عظيمة» ووقعها في قلوب الناس عظيم» فلا بد من الانتباه للمقصد والنية 
ومجاهدة النفس على الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة والتجرد من أسباب الرياء والسمعة التي 
تفسد على الحاج والمعتمر عبادته» وسيأقٍ مزيد بيان لذلك. 
المسألة الثانية: التلبية شعار التوحيد, وعلاقتها بعمل القلب. 
ويبدأ الحاج والمعتمر في التلبية عند استوائه على مركوبه من سيارة ونحوها؛ لورود الأحاديث بذلك» 
وهنا يحسن التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بعمل القلب عند التلبية» ومن ذلك ما يأق: 

-١‏ رفع الصوت بالتلبية عبادة عظيمة ا أثر كبير في لذة هذه العبادة إذا توافق القلب مع 

اللساث. 


_- أن يستحضر الملبي معنى ما يقول. 


)١(‏ الرث: الشيء البالي القديم. 

ينظر: الصحاح /١(‏ 587) مادة(رئث)» مقاييس اللغة (؟/ 584) مادة(رث). 

(؟) القطيفة: كساء له أهداب. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 517 7). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 8 »)7١‏ والترغيب والترهيب لقوام السنة (5/ 15)ح(57١٠)‏ وأبو الضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (ه/ )١17١5(-)8٠١‏ بسند صحيح كما قاله الألباني في منسكه(5١)-(7١)‏ وصححه في السلسلة 
الصحيحة بمجموع طرقه(570/5)ح(55117). 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
- المواصلة في هذه العبادة مع رفع الصوت حتى يصل الحاج والمعتمر إلى البيت العتيق. 
وسيأني مزيد بيان للتلبية وما يتعلق بما في مبحث قادم. 
المسألة الثالثة: أن يدرك بقلبه خطر التساهل في محظورات الإحرام. 
قال تعالى: الى ضير ماه 0 خ 
اهباب َمَنَأعَتَدَئ بَحَدَ كَلِكَ معدا الب [دس: 
وت هذه الآية دليل على خطورة التساهل ف محظورات الإحرام» فإذا تلبس المسلم بنسك 
الحج والعمرة حرم عليه ما كان حلالاً قبل ذلك ابتلاءً واختباراً وهنا يظهر أثر الخوف من الله 
ذلك العمل القلبي العظيم الذي إذا كان حياً في القلب حجز صاحبه عن الوقوع في محظورات 
الإحرام وغيرها من المحرمات» ويختبر الله عبده بحصول بعض الأشياء المرغوبة لديه ما يحبه ويرغب 
قلبه فيه» وذلك يكون في حال خلوته لا يراه أحد فهنا يظهر الصادق في خوفه من الله الذي 
يخشاه بالغيب وينجح في الاختبار أو يضعف خوفه من الله في حال خلوته فيرتكب ما حرم الله 
عليه لأن لا يراه أحد فيسقط في الاختبار» ولحذا جاء الوعيد الشديد الذي تنخلع منه القلوب» 
لمن ينتهك محارم الله في حال خلوته» فقال فِهٌ: «لَأَعْلَمَنٌ أَقْوَامَا ٠‏ من أُمّي يلون هذه القيامة 
بحَسَنَاتِ أَمْكَالٍ جِبَالٍ عَامَة ةَ بيضاء انا اللّهُ كَل هَبَاءَ مَنْتُورًا»2 قَالَ تُؤيَان: ًا 07 الله 
صِفْهُمْ عا جَلّهِمْ لَنَا؛ أَنْ لا نَكُونَ مِنهُمْ 3 لا تَعْلّمُ قَالَ: «أمًا ع إِخْوَائكن وَمنْ 
جِلْدَتَكُة وَيَأَخُذُونَ مِنَ اللَّْلٍكَمَا تأَخْذُونَء وَلَكِنّهُمْ أَقْوَامٌ إِذا حَلَوا مَحَارمٍ الله الْمَهَكُوهَا7". 
واليوم تيسر سماع الحرام والنظر إليه من خلال أجهزة الجوال والقنوات الفضائية ويمر على المسلم ومن 
ضمنهم الحاج والمعتمر مناظر محرمة يستطيع أن يراها بدون أن يعلم به أحد من الناس؛ ليختيره الله 
هل يخاف الله بالغيب فيحذر من السقوط في الاختبار» أو أنه لا يباللي بما حرم الله ما دام لا يراه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه(7/ )١51/‏ ح (57545))» وقال المنذري في الترغيب والترهيب(9/ )١17٠١‏ ح (59754): "رواه ابن ماجه 
ورواته ثقات". وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (5/ 557 ؟) ح (5؟5١):‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 531) ح (4)55457 وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه 


(007/5©) ح (ه45). 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
الناس وينسى أن الله يراه» فتزل قدم بعد تبوتماء ويسقط في الاختبار ويعرض نفسه لعقوبة الله ويكون 
ذلك سيباً لخذلانة نسآل الله السلامة والعافية. 

المطلب الثاني: أثر عمل القلب على عبادة الطواف والسعي. 
الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة عبادة عظيمة لا ارتباط وثيق بعمل القلب» وذلك 
أن يستحضر من يقوم بهذه العبادة بقلبه أنه يمتثل أمر الله ويقتدي برسول الله , ولهذا يحرص في 
طوافه وسعيه على متابعة النبي طل» فيفعل مثله في طوافه وسعيه» ويحذر من الوقوع في البدع 
وا محدثات التي أدخلها الناس في هذه العبادة وهي ليست منهاء ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم 
في طوافه وسعيه» مثل إحداث أدعية خاصة لكل شوط من الطواف والسعي لم ترد في سنة النبي عن 
وكذلك ما أحدثه الناس في طوافهم وسعيهم من أمور تنافي الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة مثل 
تصوير أنفسهم وهم يؤدون هذه العبادة» وهذا الفعل خطير على المقاصد والنيات ويدخل الشيطان 
من خلال ذلكء فيوقعهم في الرياء والسمعة» وسيأق حديث مفصل عن هذه الآفات. 

المطلب الثالث: أثر عمل القلب على عبادات يوم التروية. 
يشعر بقلبه أنه يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج, ذة ففي اليوم الثامن من ذي 
الحجة يذهب إلى منى ليصلي بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بما وصلاة الفجرء ثم 
الانطلاق إلى عرفات بعد شروق الشمس. 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على عبادة الوقوف بعرفة. 
هذا اليوم من أيام الله الخالدة في حياة الحاج خاصة:؛ وله وقعه العظيم في قلبه» هذا يوم عرفة قال عنه 
المصطفى 8ية:" الج عَرَفَةُ. ."217 الحديث» وهذا الموقف بعرفة من أعظم مواقف الدنيا التي يقفها 
العبد بين يدي الله وبالأخص وقت العشي منه, قال طَيَك:" إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَ يُبَاهِي الْمَلائِكَةَ 4 


عَرَفَاتِء يَقُولٌ: انْظُرُوا إِلّ عِبَادِي شُعْنًا غُب "(0), وقال 8:" مَا مِن يَوْمِ أكْكْرَ من أَنْ يُعْتِقَ 


)١(‏ أخرجه أحمد /9١(‏ 55)ح(8071754١)»‏ والترمذي(5/ 78؟)ح(883))» والنسائي (5/ 55؟)ح-(554١3)»‏ وابن ماجه (؟/ 
)٠٠١‏ ح(ه01)» وابن خزعة في صحيحه(؟/ 01901 ح(5877). والحاكم(؟/ 05.) ح(١٠٠٠1)وصححه‏ وأقره 
الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 705) -(51177)» وصحح إسناده محقق المسند. 

(؟) أخرجه أحمد /١١(‏ 515)ح-(57١٠8)»‏ وابن في صحيحه(9/ )١51‏ ح(5857). والحاكم(١/ )17١8(-)575‏ وصححهء 


وصححه الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب(؟7/ )7ه ١‏ 56 وصححه محقق المسند. 


شيل ا اا 01011 
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عَبْدَا مِنَ الَارِِ مِنْ يَوْمِ عَرَقَةَه وَنَّهُ ليَدْنُوى نه يُبَاهِي بحم الْمَلَائِكَة فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤْلَاء؟ الراك وقال 
: "وَمَا مِنْ يؤم أَفْضَّلْ عِنْدَ الله مِنْ يوم عَرَفَةَ يَنِْلُ الله إن الشعاو الذنيا فتاهي بأَمْلٍ الْأرْضٍ 55 
السسّمَاءِء فَيَقُولُ: انْظَرُوا إِلّ عبادي شعثاً غبراً ضاحين جاؤوا مِنْ كُلّ فج عَمِيقٍ يَنْجُونَ رَحمَتي» و1 يرا 


م 
عتقًا 


عَذَابِي قله ييه نا من النار من يوم عرفة"7"), وقال كما في مسند البزار: "وأمًا 
وُقُوفُكَ عَشِيّة عَرَفَةَ فَإنَّ الله تَبَارَكَ َتَعَالَ يَهْبِطُ إِلّ سَمَاءٍ الدّنيا َيبَاهِي بكم الْمَلائِكَة : يُقُول :عاد 
9 ه1252 نوكم كُعَدَدٍ اله ل أو كَمَطْرٍ الْمَطَرِ أ 
كَرَْد الْبَخْرِ لَعَمَرهَاء أو لََمَرَْاء أَفِيضوا عِبَادِي مَحْقُورَا لََمْ وَلِمَنْ سَمَعُْمْ له"20. 
وهنا لا بد أن نقف وقفة مع دعاء يوم عرفة بمذا الذكر المخصوص الذي يقول عنه البي 836: 
يد الدّعَاءٍ دُعَاءُ يَوْم عَرَقَدّه وَخَْدُمَا قُلْثْ أَنا وَالبيُونَ من قَبْلِي : لا إِلَهَ!آَ اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
ملك وَلَهُ الحقدُ وَهُوَ على ل 00-01006 
وروى البيهقي بسنده: "عن الحسين بن الحسن المروزي» وكان جاور بمكة حتى مات قال: سألت 
سفيان بن عيينة» عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم" أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير" وإِنما هو ذكر ليس فيه 
دعا 

قال سفيان: سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث7*)؟ قلت: : نعم قال: ذاك تفسير 
هذاء ثم قال: أتدري ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله ومعروفه؟ قلت: 
لا قال: لما أتاه قال: 


.)١1548(-ح)985 أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ »)3857(-)١715‏ وقال محققه: "حديث صحيح". 

(؟) أخرجه البزار في مسنده /١7(‏ 117") ح(11177) وقال: "وهذا الكلام قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهء ولا 
نعلم له طريقا أحسن من هذا الطريق"؛ والمنذري في الترغيب والترهيب(؟7/ )١١١‏ وقال: "وهي طريق لا بأس بما رواتما كلهم 
نوكتونا" ومحية تعره الألباق. فق مبجيع الأقيب والرفييب (/4/ )اح 01115 

(4) أخرجه أحمد /1١١(‏ 4/8 5)ح (5371). الترمذي(5/ 0175)ح(85ه") واللفظ له وقال: "حديث غريب"» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد(؟/ ”55)-(0550): "رواه أحمدء ورجاله موثقون", والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (54/ 
)١1١١*(-8‏ وقال بعد أن ذكر شواهده هناك: "وجملة القول: أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد والله أعلم". 

(5) ينظر: الزهد والرقائق - لابن المبارك - ت الأعظمي (5؟١")‏ فقد أورده عن كلام مالك بن الحارث رقم الأثر (975)» وقد 
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55-5-5------2--ل رطسي بل 1 1 1 )لح 

أَذْكْرٌ حَاجِتي أَمْ 00 شالك إن فيفك لا 

إِذَا أو عَلَيكَ المقة يلعا .ىب كقاة وه تعاضياق النكاء 

قال سفيان: فهذا مخلوق حين ينسب إلى الجود» قيل: يكفينا من تعرضك الثناء عليك حتى ت 
حاجتناء فكيف بالخالق؟"(2. 

وهذه بعض الوقفات مع هذا الدعاء والذكر العظيم: 

11 هذا ذكر وهو ف نفس الوقت دعاء: وكما في الحديث يقول 46: "..وَأَنْضَلِه الدّعَاءِ 
الحَمْدُ يله" الحديث7", وذلك لأن الدعاء ينقسم كما قال أهل العلم إلى نوعين» الأول: 
دعاء عبادة وثناء وهو ما يقوم به العبد من عبادة وثناء على الله من صلاة وذكر وصدقة 
ونحو ذلكء وهو لم يطلب ويسال الله لكنه بعبادته وثنائه على الله فهو متعرض إلى دعاء 
الله والله يعلم ماذا يريد فيعطيه» والنوع الثابي: دعاء مسالة وطلب من الله تعالى» وهذا 
هو الدعاء المعروف تسأل الله ما تريد من أمور الدنيا والآخرة» ودعاء عرفة يدخل في 
النوع الأول فهو دعاء عبادة وثناء» وهما متلازمان(. 

2-5١‏ وهذا الذكر والدعاء العظيم هو أفضل وأعلى وأرفع شعب الإبان قال غَيَة: «الإِعَانُ بِضعٌ 
وَسَبْعُونَ - أو بِضمٌ وَسِنُونَ - شُعْبَة فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الك وَأَدَْاهَا إِمَاطَهُ الْأَنَى 
عن الطَريقٍ» ا م مِنّ 0 


0 
اه 


ورد مرفوعاً من حديث عُمَرَ عَنِ الَّنَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَّ: يَقُولُ اللهُ عر وَجَلَ: «إِذًا سَعْلَ عَبْدِي ذِكْرِي عَنْ مَسْألَتي 
أَعْطَبِئُهُ أَفْضَّلَ ما أُعْطِي السَائِلِينَ» أخرجه البزار(١/‏ 537 7)ح(737١)»‏ ومسند الشهاب القضاعي )*54٠0 /١(‏ ح(584)) 
وقد ذهب الكثير من امحققين إلى تضعيفه؛ وذهب البعض إلى تصحيحه. والعلم عند الله تعالى» وله الفاظ أخرى. 

ينظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي(7؟/ »)١١75(-)57١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(١١/‏ 1745) ح(4345). 

.)95 شعب الإمان (؟/‎ )١( 

(؟) "أخرجه الترمذي (5/ 457) ح(5*85) وقال: "حديث حسن غريب"» ابن ماجه (؟/ 4))78٠60(-)1١75495‏ وابن حبان 
ع .)845(-)١١‏ والحاكم )١894(- )517 /١(‏ وصححهء وحسنه الألباى في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 

حََ و 6 و و يي في صحيح و 

١0ح‏ (5؟5١))‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 0715 ح(60٠58).‏ 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد(؟/ ؟). 

(4) أخرجه مسلم /١(‏ *ك)عزه ؟). 
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وف رواية قَالَ 6:" الْإِمَانُ أََْعَةٌ وَسُِونَ بَابَاء أَرفَعْهَا وَأَعْلَاهَا قَوْلْ: لا إِلَه إِلّا الك 
وََدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطّريق"(0, 

2-8 وفضائل هذه الكلمة العظيمة قد كُتِب فيها الكتب» وتعرضوا لما يتعلق بما من معنى 
وشروط ولوازم في كتب العقائد. 

2-4 وإذا كان الذاكر لله بمذه الكلمة العظيمة حاضر القلب يدرك معان ما يقوله بلسانه في 
هذا الموقف العظيم» واتفق القلب مع اللسانء فإن لهذا الدعاء والثناء على الله والذكر 
بكلمة التوحيد أثره العظيم على صلاح ظاهر الإنسان وباطنه» وبراءته من الشرك» ومن 
كل تعلقات القلب بغير الله» ولو رسخ في قلب المسلم عظمة هذه الكلمة» وفهم معناهاء 
وعمل بمقتضاها؛ لأدى ذلك إلى قلع وخلع جذور الشرك بالله من القلب. 

- ولأن كلمة التوحيد تعني إفراد الله بالعبادة والإقرار بتوحيد الألوهية والربوبية لله تعالى» 
وماله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء ولهذا كانت دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام 
لأثمهم الدعوة إلى تحقيق معان هذه الكلمة في حياتحم» وإفراد الله بجميع العبادة, ولا 
يصرف منها شيء لغيره» قال تعالى: «إلَقَدَ أَرَسَلَتَاوْ َال ِو مَقَالَكفَو أَعَجُدُوأ 


أسَهَمَالم ماله عَترهه4: [الأعراف: 05]. وقالحا صالح وهود وشعيب وكل نبي لقومه. 


وقال تعالى: مإوَمَآ أَرسَلَنَامن َلك من رَسُولِإِلَافْي ليهأ لهل أنَأأَعَمْدُون 4 


[الأنبياء: ٠؟].‏ 


وقامها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه حتى إنهم عجبوا من هذه الدعوة إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» وهي مقتضى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله التي بلغها 1 فقالوا مستعجبين كما ذكر 


ف عمم: لأَعَمَلال دالت غات 4 ا.: 


)١(‏ وهي في مسند أحمد /١5(‏ 537)-(8377) وقال المحقق:" إسناده صحيح على شرط مسلم". 
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وعَنْ رجل من بَني مَالِكِ بْنِ كِنَانَة قَالَ: رَأَيْتُْ رَسُولَ الله وَل ِسُوقٍ ذي الْمَجَارِ!" يَتَكلْلََا 


يفول ييا الها 0 ا لا إِلَهَ إلا اللة؛ تُفْلِحُوا»: قَالَ: وَأَبُو جهْل يخثى عَلَيْهِ التّاب 
ينا أكهَا 1 2 . 


ويه 5 


0 قَالَّ: دَمَا يَلَتَفْتُ إليْه كر الله 0 لبيك 0 
وعَنْ طَارقٍ بْنٍ عَبْد الله الْمُحَارِيَ قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله ل في سُوقٍ ذي الْمَجَارٍ وَعلَيِهِ خلة 


حَتْرَاك وَهُوَ يَقُولُ: «يا أَيّهَا النَامْء قُولُوا: لا لَه إلا اللة؛ تُفْلِخُوا». وَرَجْلمِ يتْبَعْهُ يَرمِيه بالججارة 
فقن ادق طرلورته تكفيلن وهو يفول ها لها التاري ل تطيقوةه قالة كذامة» تفلك ومن هذا؟ 
قيل: هذا غُلَامُ بي عَبْدِ الْمُطْلِبٍء قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الْذِي يَتْبَعْهُ يَرمِيه ِالجارَة؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ 


أ 


ون ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: نَّ رَسُولَ الله يل لَمَا بَعَتَ مُعَاذًا ذه عَلَى اليَمَنِء قَالَ: 
«إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ قَوْمِ أَهْلٍ كِتَابٍ ليك 1 وَلَّ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله فَِذَا عَرَقُوا الله 
احرف أن اللَّهَ قد فَرَضيّ عَلَيْهِْ خين صَلوَات في ف يَوْمِهِمْ وَلَبِلَتِهِمْ َإِذًا فَعْلُواء خرف أن الله 
فَرَضَ عَلَيْهِمْ رَكَاةَ مِنْ أَمْوَاهِمْ وتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ َإِذَا أَطَاعُوا باه فَحُذَّ مِنهُمْ وَتَوَ قَ كَرَائم أَمْوَالٍ 
النّاسٍِ»40), وفسر في الرواية الثانية عبادة الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فَعَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ سول الله ول لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعنَهُ إل اليَمَنِ: «إِنّكَ 


)١(‏ موضع سوق بالجاهلية لهذيل بالقرب من عرفة في منتصف المسافة بينها وبين ما يسمى اليوم شرائع النخل» من ناحية 
جبل كبكب. 
ينظر: معالم مكة التأريخية والأثرية (57 ؟)؛ معجم معالم الحجاز(5.5١-5.08١).‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (71/ 58 )١‏ ح »)١770(‏ وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ ١51-؟؟)‏ ح (1850): 
"رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح", وقال محقق المسند (71/ 4 )١‏ ح :)١7705(‏ "إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال 
(*) أخرجه ابن خزعة في صحيحه )١١9 /١(‏ ح ))١55(‏ وابن حبان في صحيحه /١4(‏ /11ه-518) ح (5557)) قال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان /١5(‏ 015) ح (5057): "إسناده صحيح"» وقال الأعظمي محقق صحيح 


ب 


ابن خزمة (1/ )١١9‏ ح :)١59(‏ "إسناده صحيح". 
(4) أخرجه البخاري (؟/ )١١5‏ ح .)١558(‏ 


+ © م . ط ج )أ دا | ج . نالا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
-55----ل س0 1 1 .)ا 


وف الرواية الغالثة: أن يوحدوا اللهء عن ابْن عَبّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَه بَعَتَ النَممْ يل 
مُعَادَ بْيَ جَبَل إِلَ نَحْو فل اليّمَن قَالَ لَهُ: «إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَمْلٍ الكتابء فَلْيَكُنْ أو[ 


2 5 وى 


تقرقي يك ان لوقنو الك تام كه يف01 


قال ابن القيم رحمه الله: "ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن لا 
إله إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظر ولا الشكء كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم, 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي كلِدٌ: «مَنْ 
كان انوة كلخيد هله لكالل شغ نقتا فهو أول واحبي» والغر واجب: «الفيحيد أول 


إل 
الأمر وانعوا, 


.)١595( أخرجه البخاري (5/ 8؟١) ح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 5 )١١‏ ح (791/7). 

(؟) أخرجه أبو داود (9/ )١9٠0‏ ح »)51١5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ )١١١©‏ ح (54179)» وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (5/ 85) ح :)71١١7(‏ "حديث صحيح". 

(:) مدارج السالكين (9/ .)5١7‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 6 
جت خخ ع سبي | | ,لب 


المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة المبيت مزدلفة. 
قال تعالى : ليسَىَ عَلَيكُرٌ جا أن تَبْسَعُوأ فصلا ين رَيُكُوْفِ هبشم 
منْعَرَقتٍ فَلأكُرُوا أَنَهَعسدَالْصتَعَ رِاَلْحَرَاءْوَاَدَكُرُوة كما 
مَدَحَكمَوَإنَكشْمِين فا َلِولَمنَ ألضّ] يرت #بعة: :.] 


فإذا أفاض الحاج من عرفات ووصل إلى مزدلفة صلى بما المغرب والعشاء جمع تأخير في أحكام تتعلق 
ككا يرجع فيها إلى كتب المناسك» ونقف هنا مع هذه الآية عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: العبادة الحاضرة في كل منسك من مناسك الحج ذكر الله وسيأت الكلام عنه. 

الوقفة الثانية: حين يذكر الإنسان بقلبه عظيم نعمة الله عليه بالحداية بعد الضلال؛ وعلمه مالم يكن 
يعلم» فهذه من أكبر النعم» التي يحب شكرهاء ومقابلة ذلك بذكر المنعم بما بالقلب واللسان7"؛ وقال 


كي 


تعالى : إوعَابكدون عمق ف لَه [سر: +-]ء وقال تعالى : 9و2 كنوت كام ا لتر 


ظٍِ 
سا سا 


ل هو و دن 01 

وَإن مَتدوتِقَمَثَ أ و نَ لْإِشَنَطلومحنا صكناة 4 [إراهي: 8 4 فحين تتذكر نعمة 
الحداية من الله» وأتما مبحض فضل من الله تفضل ما عليكء وأنعم بما عليك؛ ولولا فضله ومنته ما 
عرفت هذا الدين وما اهتديت إليه» فكم من البشر على وجه الأرض لا يعرفون هذا الدين» اجتالتهم 
شياطين الجن والأنس عنهء ال والمنة العظيمة علينا نحن أهل الإسلام» قال تعالى متناً على 


-- 
م سا م عي لام سر 


يَمْدُوَعلدَقَ أ أ ا او له 2 ١‏ 
5 عَليَكَا لكأن َمَكَمُوا للا َمَيواَعََإِسَلْمَج بل أَلَّهُ يمكح أن هدم 
5 ا جرات: .]1١07‏ 
رزو 7 2-04 


وقال تعالى متنكذلك على عباده : #إفَادَاً ممصن عَوَقَاتِ فَأَدحكُرُوا أده للَهعِنْدَ 
لْمَشْعَ رِالْحَدَاء مرو كمَاهَدَ كه وَإنَكسشْمين للد لحر 


ص 


الصَاآيرت ا .]١34‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي(؟5). 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 262 
وقال تعاى :ولق أن حَبَبَ الاين وَوَينَكف وي وحكَرَهإلَحالْحْْرَوَالفْسُوقٌ 
3 

وَالْعِضَيَانَ أو 3 كَ يدون فصلا مِنَ أنه وَنْحَمَةَ 0 وَأتَدَعَلِيِءحَكِمٌ 4 اشرت. 10-ه]. 
الوقفة الثالغة: فإذا استحضر العبد بقلبه عظيم منته الله عليه بالهداية شعر بفقره وحاجته الملحة لربه 
في حفظ هذه النعمة عليه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله» فيقبل على شكر الله وذكره وهو يشعر 
بعظيم نعمة الله عليه وجميله الذي يطوقه ولا يستطيع مهما عمل واجتهد في في العمل أن يرف شيقاً يسيراً 
من جميل الله عليه وعظيم منته عليه بالحداية والتوفيق لها. 

المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة رمي الجمار. 
وعبادة رمي الجمرات لها علاقة وثيقة بعمل القلب ويتضح ذلك في النقاط الآتية: 
أولة: التسليم والانقياد لأمر الله في طاعته والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في كل مناسك الحج 
من إحرام وطواف وسعي ووقوف في المشاعر ورمي الجمار والحلق والتقصير» وأنت أيها الحاج عبد لله 
تنفذ أمره لأجل ذكره والتقرب إليه بمذه العبادات» فقلبك يعظم شعائر الله فلا يكون في النفس أي 
تبرم أو حرج من أمر الله بل لا يرى الله من قلبك إلا التسليم والانقياد في حجك وعمرتك» وفي 
سائر أمرك حيثما كنت لا يرى الله منك إلا الم والالققياة. ق اصقيز ا و نال ا 


سر سه اده 0 ىَّ 20 ب 5 .ع وى 

5 ل 0 0ة]» وقال 0 لزنت 

56 8 الت ص بت صر 0 2 عرعم فر صئى «< 

ِدَا وال أهَّهوَوَسُولوء يتيز أديَفولواسَيِعَنَوَاطْعََ وليك هوا ميوت »4 
ف 4 سس كضرا م اوج سيرج لام امام بس سو ساو أو كع مه وو 237 

[لنور: »]١‏ وقال تعالى: 4# وما َلِمُؤْمِنِ وَلامُؤَسَةإِذا قضى الله وََسْولِهدَامَر 0 


ع صم بود 


1 ِ_- 0120 0 يا 
مِنْ أمره ومن بعص الله ور لطر طلاةا ميت © [لأحراب: 85]. 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

2 5 ]آل ل :1 01110 1 
ثانياً: عبادة رمي الجمرات مرتبطة بالذكر والدعاء» عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سمغت رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنّا جُعِل الطّوافُ بالْكَعْبَة وََبْنَ الصمًا وَالْمَرْوة ورمع الْجِمَارٍ لإقَامَة 
ذكر الله عَرَّ وَججك "20. 
والذكر والدعاء لا يحدث أثره في حياة العبد إلا إذا كان القلب حاضراً مدركاً لمعنى ما يقوله ويفعله» 
فإذا اتفق القلب واللسان على الذكر والدعاء خشع القلب وخشعت الجوارح لله رب العالمين» ووجد 


الذاكر لربه طمأنينة القلب وراحة النفس قال تعالى : 9 ألْزِينَ نَمو ومين لور لوبهم يذ ايآ 
بذ لَه 0 ينلد وي 4 | [الرعد: 8؟]. 


المطلب السابع: أثر عمل القلب على عبادة الحلق أو التقصير. 
ولعمل القلب أثر على عبادة الحلق أو التقصير من كوتما من مناسك الحج والعمرة» ويظهر فيها 
امتثال أمر الله والاقتداء برسول طَيَكهِ وكل منسك من مناسك الحج والعمرة يربي المسلم على مطلق 
الامتثال والانقياد لأمر الله دون مدافعة ولا ممانعة بل استسلام تام وانقياد كامل» وقد سبق الكلام في 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد /51١(‏ 17١)ح(55578)»‏ وأبو داود (؟/ )١19‏ ح(888١)»‏ والترمذدي(9/ 9307)ح(107) وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح", وابن خزيمة في صحيحه (؟/ 595١)ح‏ (50798). والحاكم )١1585(- )55٠ /١(‏ وصححه 
وأقره الذهبي» وصحح إسناده محقق صحيح ابن خزمة ح (19؟)2 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (؟/ )١7١‏ 
ح(578) وقال أن الصواب الذي رواه الثقاة وقفه على عائشة رضي الله عنهاء ومال إلى هذا محقق المسند ح(558 5 ؟)» 


والعلم عند الله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


6 شتا و ا 210101011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

المطلب الثامن: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 
وكما سبق فأعمال أيام التشريق ولياليه لإقامة ذكر الله وتربية المسلم على أن يكون القلب منقاداً لأمر 
الله مستسلماً لحكمه حريصاً على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسك حجه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


12232305 ل ا 01011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 26 
ا ا ا 2-0000 


المبحث الخامس: ارتباط عمل القلب بالذكر والدعاء في الحج والعمرة, وفيه 
مطلبات. 

المطلب الأول: أثر عمل القلب على الذكر في الحج والعمرة. 

المطلب الثاني: أثر عمل القلب على الدعاء في الحج والعمرة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
المبحث الخامس: ارتباط عمل القلب بالذكر والدعاء في الحج والعمرة, وفيه مطلبان. 
ومن الشعائر الظاهرة جداً في الحج والعمرة وهي أبرز شعائره القولية الأمر بكثرة ذكر الله ودعائه في 
كل مناسك الحج والعمرة من بادية النسك إلى تمايته: من تلبية» وأذكار وأدعية الطواف والسعيء 
وأذكار ودعاء يوم عرفة» وذكر الله ودعاؤه عند المشعر الحرام» والذكر الدعاء عند رمي الجمار وأذكار 
أيام التشريق» ولا شك أن لعمل القلب أثره العظيم على هذه الأذكار والأدعية» إذا جاهد العبد 
نفسه على حضور القلب وكانت أعمال القلب من محبة وخوف ورجاء حاضرة ومتحققة في القلب 
ولابد أن يظهر أثرها على جوارح العبد فيكون ذاكراً وداعياً لله بقلبه ولسانه» فحينئذ لا تحد الحاج 
والمعتمر إلا وهو يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جانبه في حله وترحاله» وفي كل أحواله يلهج لسانه 
بالذكر والدعاء؛ ودونك شيء من التفصيل وفق المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: أثر عمل القلب على الذكر في الحج والعمرة. 

المطلب الثاني: أثر عمل القلب على الدعاء في الحج والعمرة. 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على الذكر في الحج والعمرة؛ وفيه مسائل. 
توطئة: 
قال تعال :إلى عكر جتَاعن مسَهْأْفَضْلَا ين رَبْكُدْفَ دآ أفّْم 
0 العتعوا رادو اك وك 


قَتَلِوملّمِنَأل صا أيرت © ترَأقِيضُوامر: حَيْتُ أَقَامّ 


مك و سام جر و ا د ل 4 و 
اال وا 0 0 8 ألله عور تيم [البقرة: 194 - ]١599‏ 


0 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 225 
١‏ 2222-2 2 ااالالى]5 ]ى ]ىل©؟©؟آ؟ ىل 7 1 1 0011 


١‏ - و 6 5 و سلس 6 ل ا ل 0 سه سرام 
وقال تعالى : 5و وَاذْكروا لله ف ابا معد دا فمن فَومينٍ فلا إِتْمَعَليَهِ 
هآر د دي 2 رسكا رمم عكار يه ل امور عاد س5 7ه ‏ رقء اك دح هدو اس 


22501 يي 4 21 ا 50 17 
قال + ودس عه اومن سَعَت رأ و مان 
ل 000 8 امقر > كه كر 

3 


كنيل أنه ُحومهَاولَادِمَآْمَاولكن يناه تلو تف مكيروا 


و سمي 


لَه عل مَاهَدَ سكم وََفَ رِألْفْحَِينَ 4 ني + - +. 

أما من السنة» فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَتْ: ِعْتُ 0 اللو صل الل عله وَسَلّم يقول: " إن 
جع الطُّوافُ بالْكَعْبَة وَبَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَق وَرَهْ الجِمَارٍ لإِقَامَةِ ذِكر الله عَرَّ وَجَلَ ". 

ويقول البي وك " خَيْرُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَقَدَ متك ما قُلْث أ ليون من مَبْلى: لا إِلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا شسَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ 9 

وسيكون إن شاء الله تفصيل ف هذا المطلب وفق المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: التلبية وأثر عمل القلب عليها. 

أولاً: النصوص التي جاءت برفع الصوت في التلبية: عَنْ أبي بَكْر الصّدِّيقٍ رضي الله عنه 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ شيل: أي احج أَفْضَ؟ قَالَ: «العَج والنَج(©. 

و(العج) رفع الصوت بالتلبية و(النج) نحر الحدي والاضاحي لِيَنْجّ الدم من المنحر7"). 


)١(‏ أخرجه الترمذي(؟/ »)8717(-)١8٠١‏ وابن ماجه (؟/ 9175) ح(55754). والدارمي (؟/ :»)١88(- )١١7٠0‏ وصحيح 
ابن خزيعة (؟/ 141؟١)‏ ح(5791). والحاكم(١/‏ ١57)ح )١555(‏ وصححه. وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة / 415)ح(١ )١6‏ وحسنه) وأورده محقق المسند في هامش تخريج مسند أحمد فةا (١ ١‏ وقال: "ورجاله 


ثقات . 


(١؟)‏ ينظر: صحيح ابن خزعة (؟/ 517 .)١7‏ 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهَينَ رضي الله عند قال قال سول الله ع الله عَلَيْه 0-0 " جَاءَنِ جبريل» 
قَالَ: يا تحَمَدُ مز أَصْحَابَكَء فُلْقَُوا أصوَائم بالتَِيَق ا من شَعَائرٍ الحج "(0. 
عَنِ الْمُطّلِبٍ بْنٍ عَبْدِ الله قَالَّ: «كَانَ أَصْحَا غات وذرل الم 1 020 
بالَّْبيّة حَوٌ 0 


0 


عَنْ يَعْقُوب 5 َيْدِ قَالَ: «كا 
أَصْوَامُْ من شِدَة تَلْبِينه 08 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه» قَالَ: «خْرَجْنا مَعَ رس شولك رمن له 4 عَلَيْهِ وَسَلّمَ تصرح باح 
صْرَاحًاء هَلَعَا قَدمْنَا مَكَة أَمَرئا أن جعلَهَا عُمْرََ إلا مَنْ سَاقَ المذي» فَلَمَا كان يَْمُ الوية» وَبُحْنَا إل 
مِئء أَهْللْنَا بالحج»2). 
وني الحديث دليل على رفع الصوت بالتلبية للرجل كهيئة الصراخ وهو أشد ما يمكن رفع الصوت 
إليه» ولكن هذا بشرط ألا يتسبب في أذية نفسه. والمتفق عليه بين أهل العلم استحباب رفع الصوت 
بالتلبية» وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه» وأما المرأة إذا كانت بين النساء فإِنْما ترفع صوتما بقدر 
ما تسمع جارتحاء وإذا كانت بحضرة د فنخفض من صوتها("). 
وعَنْ بَكْرٍ المزني قَالَ: كُنْتُ مع ان عُمَرَ «قَلَيٌ حَقٌّ أَشْمع ما بَيْنَ الجبَليْنِ»7©. 

وعَر عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله لله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَّ: «مًا من مُلَت بلي إِلّا لق 


مَا مَا عَنْ ينه وشمهاله» مِنْ حَجَرٍ 5 شَجَرِ 3 مَدَرِ حٌّ حَقٌّ تَنْفَطِعَ الْأَرْض» مِنْ هَاهْنًا وَهَاهُنَاي7"). 


يفول لله صلل انه عله وَسَلهَ لا يلون الأؤكاة خقٌ حَّ بح 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/ ١١)ح-(5178١5)),‏ والحاكم(١/ )١1554(- )57١‏ وصححه.ء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير(١/‏ 75) ح-(58)» وصحح إسناده محقق المسند ح(737/8١5).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 37") رقم الأثر(/ه )١5 ٠‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح(9/ 0/8 5). 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 0/9؟). 

(4) أخرجه مسلم (؟/ 5 91)-(417؟5١).‏ 

() ينظر: شرح النووي على مسلم(//77؟) البحر المحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (58/ 655). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 10/9؟). 

(0) أخرجه الترمذي(؟/ )١١‏ ح(878))» وابن ماجه (؟/ 9174) ح(5971١)؛‏ وصحيح ابن خزعة(؟/ 54 7١)ح(5574)ء‏ 
شام 1 +ع 16 ) وسشس وسح الألباق :اق صرسيع اللرغيب والترميني 10 لالع 1111 
وصححه الأرناؤوط في تعليقه على ابن ماجه (4/ )١59‏ ح(59757). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 6 
2-7 ربب 000 


ثانياً: كحي سد ع غ2 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنهُمًَا: 1 


0 


ذ نيه شرل ا لصوام 
عَلَيّْهِ وَسَلَّ: لبيك كعك اللفة كه د ل ريا 
للق "ار 
الأفضل للحاج والمعتمر أن يلتزم بتلبية النبي غَيَة وان زاد عليها فلا بأس لورود الدليل بذلك من فعل 
الي صلى الله عليه وسلم وإقراره للصحابة على ما زادوا من تلبية. 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة: 
" - ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: 
أ "لبيك اللهم لبييك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك 
لك". وكان لا يزيد عليها. 
ب- وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: "لبيك إله الحق". 
- والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله 
عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: "لبيك ذا المعارج» لبيك ذا الفواضل". 
وكان ابن عمر يزيد فيها: "لبيك وسعديكء والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل""20). 


شريكٌ 


ثالغاً: قال ابن تيمية رحمه الله: "والتلبية هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته 
على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب 
وأخذ بلبته. والمعنى: أنا مجيبوك لدعوتك؛ مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال 
على ذلك والتلبية شعار الحج "فأفضل الحج العج والئج"» فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والشج إراقة 


دماء المهدي. 


)١(‏ أخرجه البخاري وهذا لفظه(؟/ 7١)ح(5543١)»‏ ومسلم (؟/ )841١‏ ح(84١١)‏ ولفظه: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَاء أَنَّ تَلْيَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لبّيِكَ الله لَبَيِكَء بَيْكَ لا سَرِِكَ لَكَ لبَيِكَء إنَّ الحَمد وَالتِعْمَة لَكَ 
وَالْمْلْكَ لا سَرِيكَ لَكَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يَرِيدُ فيهَا: " لَبَيِكَ لَبَبِكَء وَسَعْدَيْكَ وَالخيْد بيَدَيْكَ 
َبَنِكَ وَاليعَْاء إِلَبِكَ وَالْعَمَلُ" . وتلاحظ في هذه الرواية زيادة ابن عمر على تلبية النبي يك وذلك دليل جواز الزيادة في التلبية 
كما ذكر أهل العلم. 

(١؟)‏ مناسك الحج والعمرة .)١17-1١5(‏ 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 222 
ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتما بحيث تسمع رفيقتها 
ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط 
واديا أو سجمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق وكذلك إذا فعل ما نمي عنه"("©. 
رابعاً: أثر عمل القلب على التلبية» ويكون في النقاط الآنية 

-١‏ إن مما يبعث على الإكثار من التلبية محبة العبد لربه وشوقه إلى استجابة نداء الحق الذي 


-ه 
لل و آآ مه 


دعاه إلى حج بيته) فقال تعالى :#وأذنُف بن 5 يع لوطل 
ححُرْصَام رايت من فيد عَمِيقٍ 4 [ننج: :1] 


نقل ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء 
البيت قيل له: أذن في الئاس بالحج قال: رب وما يبلغ صوتي» قال: أذن وعليٌ البلاغ؛ 
قال: فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين 
السماء والأرض» أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. 
ومن طريق بن جريج عن عطاء عن بن عباس وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. 
قال ابن المنير في الحاشية: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن 
وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه إة"0), 

0-9 إن حضور القلب مع اللسان عند التلبية يحُدِتُْ أثرها على القلب والجوارح» فيطمئن بما 
القلب ويتلذذ بماء وتخشع الجوارح لله تعالى. 

*«- ورفع الصوت للرجال بالتلبية اظهار لهذه الشعيرة العظيمة حتى ترتج بما الأفاق ويشعر 
المسلم بعزته بإسلامه» ويقوى في قلبه حب الله وحب دينه ويشعر» بعظمة هذا الدين» 


فيسارع ويسابق إلى مرضاة الله في حجه وعمرته» وي سائر أحواله. 


.)١١ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
.)5 ١05 /9( فتح الباري‎ )١( 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
2-4 وإذا حضر القلب مع اللسان وأدرك الملبي معنى ما يقول رسخت في النفس معاني 
التوحيد الخالص لله تعالى» وكلما زادت معرفة العبد بربه زاد حبه وإيمانه بالله وخوفه 
ورجاؤه» وزاد في قلبه بغض الشرك كبيره وصغيره. 
ه- (إذا لبى الحاج والمعتمر أدرك عظيم نعمة الله عليه بتوفيقه ذه العبادة العظيمة» وشعر بمنة 
الله عليه العظيمة» فلهج ف تلبية بالحمد والثناء على ربه» وكان في ذلك أفضل الدعاء 
قال وَيّْ: ". .وَأَفْضَْ الدَّعَاءٍ الحَمْدُ يِل" وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 
المسألة الثانية: أذكار دخول المسجد 00 
ليس لدخول المسجد الحرام ذكر خاصء وإنما يذكر ما ورد من أذكار ف دخول أي مسجد, لكنه 
يجاهد قلبه ليشعر بعظمة الموقف بين يدي الله وهو يدخل المسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه مائة 
ألف صلاة فيما سواه» كما صح بذلك الحديث17) 
المسألة الثالثة: أذكار الطواف والسعي. 
ما ثبت من أذكار الطواف والسعي: 
ا يقطع التلبية حين يشرع في الطواف. 
2-5 ويقول عند استلام الحجر الأسود (بسم الله الله أكبر)» وعند محاذاته في كل مرة -في 
حال الزحام- (الله أكبر) ويشير إليه 
2-5 يحرص الحاج والمعتمر في طوافه أن يتذكر أموراً منها: 
- يجتهد في حضور القلب في هذا الموقف العظيم وهو يؤدي عبادة الطواف ببيت الله 
حرام . 
- يقبل بقلبه على ربه» ويفرغه من كل تعلق بغير الله. 
- يستشعر بقلبه أنه يمتثل أمر ربه 9# و لَمََوَ فوأ يا لْبَيتتِ لْعَتِيق ١4‏ [الحج: 15]. 


ص 


»)١5؟11(ح‎ )4١١ قال غَيَه: "وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ ارام َفْضَِه من مائة أَلْفٍ صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاةُ ". أخرجه أحمد (؟؟/‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الجامع(؟/ 5 ١17)-(77)؛وصحح إسناده محقق‎ »)١505(-)151١ /١( وابن ماجه‎ 
ال مفنتك:‎ 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

4- ليس للطواف ذكر مخصوصء فله أن يقرأ القرآن ويذكر الله بما شاءء قال 8:" إِنا جَعِلَ 
الطَّوافُ بالْكَعْبَق ود العكمًا والمدوةة وَرَمْْ الجِمَارٍ لقَامَةِ ذِكْر الله عَرَّ وَجَلَ". 

وقال عَيَكِ: «الطّوافُ بِالْبَيْتِ صَّلَاةٌ ِلّا أنَّ الله أَحَءَ فيه التُطْقَء هَمَنْ نَطّق فيه قلا يَنْطِقْ إِلّا 

بحبْر074. 

وقال غَيَّ: «الطُوّافٌ رت صَلاةٌ َأَقلُوا منّ الككام»7) 

ه- فعلى الحاج والمعتمر أن يحرص في حال طوافه على الاقبال على الله بقلبه ووجهه. 
ويستحضر عظمة من يعبده ويطيعه 2 أداء هذه العبادة وخحرص على الخشوع والبعد عن 
أذية المسلمين في حال طوافه ويكون عليه سكينة ووقار لأنه في عبادة لله تعالى» ويشغل 
وقته في طوافه بكثرة ذكر الله والدعاء بما فتح الله عليه» أما ما يحدثه بعض الناس من رفع 
يرفع صوته ويردد من خلفه ما يقوله من دعاء؛ وكان الأولى بكم أن يؤمّنوا على دعائه ولا 
يردده بعدذه) فليس لمذا أصل والله أعلم» وغالب من يقوم برفع الصوت بالدعاء 2 
الطواف هم من يتخصص لكل شوط دعاءى وهذا كما قال أهل العلم من المحدثات» 


)١(‏ أخرجه الدارمي (؟/ )١١55‏ ح(889١).‏ الحاكم(؟/ )٠١5(-)597‏ وسكت عنه وأقره الذهبي» وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ 5557): "وصححه ابن السكن, وابن خزعة» وابن حبان", وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 
؟؟ل) ع( 156 ). 

(؟) أخرجه النسائي (5/ 7١؟)‏ ح(59577)» وقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 7595): "وهذه الرواية صحيحة.." 
وحكم الألباني بصحته في تعليقه على أحاديث سنن النسائي (5/ ؟؟؟) ح(5977). 
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المسألة الرابعة: ذكر يوم عرفة. 
وقد سبق الكلام عن أذكار يوم عرفة وسيأت إشارة إلى الدعاء في يوم عرفة. 
المسألة الخامسة: الذكر عند المشعر الحرام. 


فحنت مرت مَلَكُرْوا لهند الْمَمْعَ رِالْحَرَارٌ)4 


[الحج: 00]. 

وف حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة البي ك:"حَقٌ أَنَى الْمُرْدَلِمَكَ مَصَلَّى يا الْمَعْْب 
وَالْعِسَاءَ بِأَذَانٍ وَاجِدٍ وَإقَامتيْنِ له جَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم 
حَيٌ طَلَعَ الْمَجْرُ وَصَلَّى الْمَجْر جين تَيَئَنَ لَهُ البح بِأَذَانٍ وَإِقَامَق © ركب الْقَصْوَاىَ حَقٌّ أَنّى 
الْمَشْعَرَ الرَامَ» فَاسْتَقْبَلَ الِْبْلَهَه مَدَعَاهُ -- 38 وَوَكَدَهُ فَلَّمْ يل قافنا كل اش ذاه قَدَفَعَ قَبْلَ 
َنْ تَطْلْعَ الشَّمسء وأَرْدَفَ الْمَضْلَ بْنَ عَبّاسِ.. "(0)الحديث. 

دل هذا الحديث على وقت الذكر بعد 3 الفجر لمن سيدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمسء أما 
الضعفة ومن في حكمهم فإنهم يذكرون الله قبل مغادرة مزدلفة بعد منتصف الليلء وَكَانَ عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ رضي الله عنهما «يُقَدّمُ ضَعَفَةَ أَهْله فيَقِفُوَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الرام لمق اليل فَيَذْكُرُونَ الله 
مَا بَدَا طم ثم يَدْمَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِف الْإمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْقَعَ 0 يَقفْدَمُ مى لِصَّلاةٍ الْمَجْرٍ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإذًا قَدِمُوا رما الجَْرة» وكان ابن عْمَرَ يَقُولُ: «أشخص ف أُولئِكَ رَسُولُ 
الل صَلَّى الله عَلَيْهِ ليان 

وني مواطن ذكر الله ينبغي على الحاج عدم العجلة في ذكره» وأن يقبل بقلبه على ربه» فيذكره بقلب 
حاضر يدرك معنى ما يقول» ويستشعر عظيم توفيق الله له حيث أوقفه هذه المواقف الخالدة وتفضل 
عليه بأداء هذا النسك فيحمد الله ويكبره ويهلله» ويدعو ربه بما شاء من خير الدنيا والآخرة. 

إن ثما يبقى أثر الحج على حياة المسلم سيره في أداء مناسكه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم 
والاقتداء به في حجه وعمرته وتتبع سنته في ذلك والحرص على الإخلاص لله تعالى في هذه المواقف 


.)١؟5١8(-)851١ أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 
.)١595(ح)941١ (؟) أخرجه مسلم (؟/‎ 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
العظيمة» والحذر من إفساد النية بالتصوير بحجة الذكرى ونحو ذلك من الحجج الشيطانية» وسيأتٍ 
مزيد تفصيل لذلك. 
المسألة السادسة: الذكر عند رمي الجمار. 
قال وك:" إِمَا جُعِلَ الطَّوافٌ بِالْكَعْبَة وَيَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوة وَرَْيْ الجمَارٍ لِإقَامَةِ ذِكر الله عَرٌَّ وَجَكَ ". 
وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة عند رمي الجمار(')» جمرة العقبة في يوم العيد» 
وف ع ا 0 00 
الطريقَ لطي الي كيج عَلَى غَل اقفر الكزف» خق أت الخدرة الي عِنْدَ الشَّجَرَة فَرَمَاهَا يِسَبْع 
حَصّيّاتٍِ» يُكبْرُ مَعَ كُلّ حَصَةٍ مِنْهَاء مِثْلٍ حَصّى الذي رَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي"0". 
وعند رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق7"). 
وهنا يتذكر الحاج بقلبه وهو يرمي الجمار ويقول (الله أكبر) مع كل حصاة معن الله أكبر» وهذا 
سيكون ده ف المسألة الآتية 
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» فعلى الحاج أن يحرص على الالتزام بمدي النبي طن في رميه للجمار» فلا 
يقع في الغلو في الدين الذي هو من أمراض القلب التي تفسد على الإنسان دينه» 
َال ابْنُ عئّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَدَاةَ الْعمَّمَةِ وَهُوَ عَلَى 
راحلته : 0 القُطْ إي» َلَمَطْتُ لَهُ حَصّيَاتٍ هُنّ حصى الَذْفٍِء فَلَمَا وَصَعْتْهُنَ في يَدِهء قَالَ: 
«بأَمئَالٍ هَوَا كلكو تإناكة والكلة في الذِّينِ) 5 أَمْلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمُ الكل قٍ الّين»!*). 


)١(‏ وف مسند أبي يعلى /١7(‏ 57 ات حسين أسد)ح(7778) عَنٍْ الْمَضْلٍ بْنِ عَبَاسِء أن الب صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ «1 يرل 
يُلَ حَقٌّ رَمَى حَرََ الْعَقَبََه فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصِيَاتٍ وَيُكَبْدُ مَعَ كُلَ حَصَاةٍ» وقال المحقق: "إسناده صحيح". 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ 851)ح(18١15١).‏ 

() وفي صحيح ابن حبان (9/ 01١‏ -(0878) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقَاضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ جِينَ صَلَّى الظَّهْن م 
نَجَعَ إِلَ مِئٌ» فَأَقَامَ يا أَيَامَ التَسْرِيقٍ الثَّلات يَرْمِي الْجِمَارَ حَقٌّ تَرولَ الشّمْسُ بسع حَصيَاتِ كُلّ جر وَيُكْبْدُ مَعَ كُلّ حَضَاةٍ 
تَكْبيرةً يَقِفُ عِنْدَ الأول وَعِنْدَ الْوْسْطَى بِبَطْنٍ الْوَادِيء فَيْطِيلُ الْمَقَامَ وَيَنْصَرِفُ إِذَا رَمَى الْكُبرَى» ولا يَقَفُ عِنْدَهَا. وقال 
المحقق:" إسناده حسنء» محمد بن إسحاق: روى له مسلم قي المتابعات» وهو صدوق,» وقد صرح بالتحديثء» فانتفت شبهة 
تدليسه» وباقي رجاله رجال الشيخين". 

(4) أخرجه أحمد (/ ٠‏ 5©)ح(881١)»‏ والنسائي (/ 74؟) ح(000): وأبو يعلى (4/ )8١17‏ ح(5477). وابن خزعة(؟/ 
8)-(587). والحاكم /١(‏ 5377) ح(١١171١)وصححه‏ وأقره الذهبي» وحكم الألباني بصحته في تعليقه على سنن 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
يَقُولُ جابر رضي الله عنه: «رَأَيْتْ الب صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ رمَى الجقرَة مِثْلِ خصى الحَذّفيِ»7". 
وف الحديث دليل على استحباب أن يكون قدر الحصاة كما ورد في الحديث كحبة الباقلاء() وهو 
أكبر قليلاً من حبة الحمص كحبة الفول؛ أو مثل بعرة الغنه0"). 


المسألة السابعة: التكبير يوم النحر وني أيام التشريق. 


ل 


قال تعالى: وَأذكرُ وأ أ كرد دُودَ'اتِ © [بعة +.5]. 

وذكر ابن كثير في تفسيره:" قال ابن عباس: "الأيام المعدودات" أيام التشريق» و"الأيام المعلومات" 
أيام العشر. وقال عكرمة: طوتسش الله ف أَيَاِتَعَدُ دَ'اتِ # يعني: التكبير أيام التشريق 
بعد الضلوات المكعويات: الله أكبره الله تع لقا 

وقَالٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُّم: " أَيامْ التَصْريقٍ أَيَامْ أكُل» وَشرْبٍ, وَذكر الله "600 

ومن الذكر في أيام التشريق التكبير المطلق في كل وقت من ليل أو تحار في أيام التشريق إلى مغرب 
آخر يوم من أيامهاء والتكبير المقيد في أدبار الصلوات. 

والتكبير للحاج يبدأ من رمي حمرة العقبة يوم العيد ويكون المقيد منه في أدبار الصلوات من ظهر يوم 
العيد إلى فجر اليوم الثالث من أيام التشريق7"). 

والتكبير من أكثر الأذكار التي يقولها المسلم في يومه وليلته وفي كل العام يكون في الأذان والإقامة, 
وت الصلوات في الانتقال بين أركانماء وبعد الصلوات» وقبل النوم» وق العيدين» وف أيام العشر من 


النسائي ح(517١5)»‏ وقال محقق مسند أحمد (9/ :)”5١‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ 9514)ح-(599١).‏ 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم(57/9). 
(6) ينظر: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (9/ 45/8). 
(:) تفسير ابن كثير .)05٠0 /1١(‏ 
(ه) أخرجه مسلم (؟/ )8٠١‏ ح(51١١).‏ 
(1) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي(ه/ 3)» المغني لابن قدامة (9/ 88؟). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
ذي الحجة؛ وف يوم النحر وأيام التشريق» ويقوله المجاهد في سبيل الله في ساحات الوغى» ولهذا ارتباط 
أولاً: معناه: الله أكبر من كل شيء() 
ثانياً: ثمراته وآثاره المباركة على حياة المسلم: 

0-١‏ إذا رسخ في قلب العبد اليقين بمعاني التكبير» وكان يقوله بقلب حاضر يدرك ويعلم معاني 

ما يقول» وجاهد نفسه على الاستمرار والصبر على حضور قلبه؛ ليعقل وليفهم ويعلم ما 

والسؤال المهم: ما أثر قولنا لهذا التكبير كثيراً ي حياتنا على خشوع قلوبنا؟ وعلى خوفنا وخشيتنا 
من الله وتعظيمه حق التعظيم» فزادت خشيتنا له» وزادت هيبتنا منه» وزادت عظمته في قلوبنا فقذّرناه 
حق قدره وعظمناه حق التعظيم» وخشعت قلوبنا من هيبته وجلاله وعظمته, إنه الله غَللِةْ أكبر من كل 
شيء» كل شيء من دونه أصغرء هو الكبير المتعال الذي خضعت لعظمته جميع المخلوقات طوعاً 
وكرهأء قال تعالى عن نفسه عزوجل: أَفحَيرَ دين يعت وََهه اسمن ف القَمَوَاتِ 
وََلْنَضْطوْءَا كرا ركو كور ت © [آل عمران: */] 


وقال تعالى مويه يَتَجدمَن في اكوا سَمواتِوا ارط عط وك للف لز 31 سال # [الرعد: 


اك 
وقال تعال: «إشُرَّأسَيوهلَ اَمَك وى حاقللا وَإلَارْضِ أمَاطوْعَ أوَسكَرعًا 


هو مالك الملك مدبر الأمر مصرف الكونء, بيده ملكوت كل شيءء وهو على كل شيء قدير 
قال تعالى : 9# تَبركَ ألَرَىيدوا و وم د بر © سك .]١‏ 


نا 


(1) ينظرة الخرح للم على :زاد المسستقيم (9/ 4 9). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 26 
٠‏ 2 1 5525ي9آث-]9ؤزؤيزيي9ه-.] ]ىل 1 0 1ش 0 


2 2 سس ص<. «ى 0 صمح م 0 و <> 100 4 8 
يقال تعالى : 5و اللْهُمَّماإِكَ الملك 53: المَإلكَمَنْتشَ وَيَرْعَ املك مهن نشاء ونع م 
ٍ_ _- 1 علي 5-4 
4 ا ح خا 
و 1 ل سا ا واس سسرة يب يه فو 
9 ويل م بدك الشَيرإِنْكَعم شىءٍ لضن © [العمرن: .]. 


يي 


ةا رط و 
وقال مال: لسَبَحَنَأأزى ريدو مَلَوْتْ كل تي وليه 000 لعز 
0 5 7 سام ع هه و - - وه 5 
وقال تعالى : ل قَلْمَنِيَرِوء ملحن كل شىء وهويجير وأ وَلَإججَارْعَقَه كك 
>< كو أ آذ 1 هه ه| ان مم سه : 
لور ادر اك اران كرون ادر لمح وم]. 
هو وحده الذي يرزق ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء؛ يسك السموات فلا تقع على الأرض إلا 
بإذنه» يرفع السماء بغير عمد نراهاء أقرأ هذه الآيات بقلب حاضر متدبر يدرك بقلبه عظمة الله وقوته 
١‏ 1 1 | سساو 9 000 27 و سا س|/ ص س ررور 
ويقدره حق قدره» قال تعالى: 48 وَمَا قَدَ دوأ أيه حى فدرد وَالارض جميعًا فبضتهةر 


سبحت د 
م 


م ا ل اد ا 2 ص سور > 0 
وَمَ اَِْمَةَ وَلَلسَموآتُ مَظوئات ِيَعِيِيوه سْبَحَضَهء وَتَعنْلَ عَنا متركات 4 


| الزمر: 17 ]. 
#(عدار العو انية: الحكير نا لنت ل ناسو سودق لمر هون ومن 
راسف ترات أَلتَهَارِ © ارم :و -ه٠]‏ 


مدَلِقَ بات أنه طٍَ حك ولق 000 وَأرَنّأَتَمَهوَ 


0 


/ مَ لكر 4 الحج: ؟5] 
كلق وََمَايَدعُومن دونه نولل وَأَنَأَههَالميخألكييز ) سد .. 


يدوا اع نا مكنا مين 7 [الأنبياء: 5 ]١٠١‏ 


إن 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة ا 
-5-5--------7. سس ا أله 


ب سج سو اي م <> 4 2 
لإ مَا يفنح لله لئاس من تَحْمَةَ فلا مُمَسِكَ لها وَمَا ْسِكَ قلا مُرَسِلَ له ع 
خج لاؤس 77لا بر © أسا و رعرفكه ا و مو ه رك الو رد و ماح 5 
بعد وَهْوَاَْمَرِيدٌ لْلَكبِو © ينها النّاش دوأ يمت اله علي هَل مِنْ 

مح دي ر 0 ور الم سرت 7# عي ع سل ملم م ج رءه سس ل 
حَلاقٍ َك أنه يروفك مِنَّ اَمَك وَالْارْضٍ ل إِلَهَ إلا موقن تَوَفَكرْنَ 4 
[فاطر: ؟ - م] 

مي ير ود 2ل لام م5 ير * مو 54س ل ساسم 53 - 
© إن لَه جْمَسِكَ السَمَوتِ وَالارْضَ أن ترولا ولين دَالنَا إِنَّ أمَسَكَهُمَا من 
0 م سي حة| سر صر 0 
حل من بعددد إِنْهُ نَ حَلِيمًا غفورا 2 [فاطر: ]4١‏ 
« وَعْوَاقَااروقَ عجَاوئْ وَعُوَكلسج يلير © [ضم: + 

مر 7 - 0006 توح وو أ 7 > ص كا ار صم 
« بوم هر بَْرِرُونَ لايق عل لله مِنْهُمَ شَىَءٌ لْمَن الماك الوم يِنّه الود 
قار © [غافر: 15]. 


؟5- إذا حضر في القلب محبة الله والشعور بعظمته وأنه أكبر من كل شيء» ازداد العبد شوقاً 
للقاء ربه وسهلت عليه كل المشاق التي يواجهها في طريقه إلى ربه» بل يترقى في سلم 
امحبة حتى يصل إلى درجة التلذذ بما يلقاه في سبيل الله وسبيل مرضاته؛ ولا يبالي بمن 
يصده عن الطريق عن الله لأتحم في نظره أصغر شيء لا حول لهم ولا قوة إلا ما أقدرهم 
عليه العلي الكبير» فهم يثبتون على الحق الذي يحبه الله ويرضاه ثبات الجبال الراسيات» 
ودونك هذه الأمثلة التني تبين هذه الحقيقة: 

المثال الأول: وهم سحرة فرعون, يعلنون الرضا بما يلقونه في ذات الله» عندما توعدهم فرعون 

بالعقوبة التي ظن أتما سترهبهم» وتعيدهم إلى ما كانوا عليه من الطاعة والتقرب له ولكن القوم 

ذاقوا حلاوة الإيمان» وعرفوا مرارة الكفر والعصيان» فأصبحوا يجدون لذة فيما يصيبهم في ذات 
الله وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب» يثبت صاحبه على الحق ثبات الجبال 

الراسخات» فلا تمزه العواصفء ولا يتزحزح عن الحق الذي معه مهما كانت قوة الباطل وصلفه. 


15 


0 سَىْعَصَاه فد لياصا 
المي رت موس و 0 
ليح رَلَسَوَقَ سو 1 ل 0 0 


1 


ِل مقيوج اقم ترقا رخن أت كا أوَلَلمْؤنن 4 [الشمره: .]«١-:+‏ 
وقال تعالى: دق يَمَآأن وتان 0 و بيعي 


3 


5 2 22 يرد جم وساف عدج 


هه 
5 


كت الج ألقَمَاقيم عي مم در لف عدر 
لحر سََدَانالَأءا ا ار لأ 5-7 


ذن - 
رض م ص 552 
2 ار 2 كن ل 


بحن 
و 
1( 
2 


0 
حشلا 
سسا 
مم 
ها 

5 
كك 
اح 

سم 


م١‎ 

١ : 
1 

١ 5 


أَلتَّخَلوَليَعمنَابنا أسَدٌ عَذَابَاوَاَبَقٌ ةع ناح آي يتب واد 


5-2 


َطرََ فض ما أت وَاضَ نما نَِىلللية دنا © إِنَآءامتَارَبَاليَْرَلتاحَطينَاوَم] 
قمتَتَهَِ م نَلتِحِرٌِوَآَه حَروَبَقََ نص سسب جع َلايموكضفيها 


لايق © وَمَن يات مؤْنادعِلَا ده دجت الل وه جَسْعَ ترك 
ن عه ليكريتدهأ وا جد 4 سم 


1220ل ا 01011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

المثال الثابي: وهذا نموذج آخر على الرضا بما يلقاه في ذات الله: فعن أَيَ هُرَيْرَةَ فده قَالَ: 
بعت رَسُول الله وَل عَسَرَةَ تفط( سَريَةٌ عي( وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمٌ بْنَ تابث الأَنْصَارِيَ جد 
عَاصِمٍ بْنِ عْمَرَ بْنِ المََّابٍء فَانْطَلَقُوا حَقٌّ إِذَا كَانُوا بالحدأة(9) موقو اراق تنانجات دكادا 


0 يكال : لكان وا عم ريا من مالي َجْلٍ كلهم رَام) فَاقْتَصُّوا ١‏ تارش 
حَقٌ وَجَدُوا كلهم عا تَرَودُوهُ مِنَ المديتة» فَقَانُوا: هذا مرُ يذب 0 آتَارَهُوْ فَلَمّا رَآَهُْ 
عَاصِمٌ وََصْحَابْةُ لوا إِلَ قَدَْدِ) ا » مَقَانُوا خ: اْزِلُوا وَأَعْطُونا بأيْدِيِكُن وَلْكُمْ 


العَهْدُ وَالِيئَاقٌ ع قَالَ عَاصِمُ بن ثَايتِ أميذ السّريّة : 0 
اليوْمَ في ذْمّةِ كَافِرٍ الله أخيه عَنَا َك توف باقيل مقف عَاصِمًا في سَبْعَةٍ 


3 
1١ 
خم‎ ٠ 
0 اي‎ 


28 - 0-4 م م ع لين 200 م و 
َادنَهُ يَمْطٍ بِالعَهْدٍ وَالميئَاقِ» مِنْهُمْ خْبَيْبٌ الأنْصًا نصَارِيٌٍ) ل 
مسو 501 000 و(ه) 4 4 97 0 و 


إن لي في 0 0 0 | الى 00 وعَاجُوُ على أَنْ يَصْحَبَهُمْ قن مَمَعَلو» مَانْطَلقُوا 
كه مز هي 2 روس 2لى 3 5 


)١(‏ الرهط في اللغة: يطلق على المجموعة من الثلاثة إلى العشرة. 


ينظر: معجم مقابيس اللغة (؟/ 0٠‏ 4) مادة (رهط). 


)١(‏ السرية قطعة من الجيش أكثرها أربعمائة» وسموا بذلك لأنحم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم؛ من الشيء المَري النّْفيس» 


وقيل: أصلها من السرى لأنما تخرج في الليل حتى لا يعلم بما أحد. 
ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 0)7117 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 771).مادة (سرى)» والمقصود من 


69 ويسمى أيضًا بهد وهو الموقع الذي حصلت فيه مقتلة الصحابة وهو أسفل الحدة ويسمى الرجيع» وهو ماء يعرف باسم 


«الْوَطِيّة»» يقع شمال مكة على مسافة سبعين كلم ويقع في شرق عسفان يسار الخارج من عسفان إلى مكة» وتسمى المنطقة 
كلها اليوم تمدى الشام. 

ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة )١١5(‏ محمد بن محمد حسن شراب» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية »)١/8(‏ 
معجم معالم الحجاز )١855(‏ لعاتق البلادي. 


(5) الفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة. 


ينظر: تمذيب اللغة /١5(‏ 5) مادة: (فد). 


(5) القسي جمع قوسء وهي آلة رمي النبال. 
ينظر: لسان العرب(5/5١)‏ مادة (قوس)» وينظر أيضاً: غريب الحديث للخطابي (/ ١١‏ ). 


+ © م . ط ج )أ دا | ج . نالا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة م 
جت خخ ع ...سبي ب | ألم 


0 


ْنِ عد مَنَاففِء وَكَانَ ا ل ا 
أشي عبد اله ب جياض أن بِنْتَ الخارث أَخيريُهُ: لل آعم ين تمع را سي 


-_ 


يَسْتَحِدٌّ يَاء فأَعَارَنْه فَأَحَدَّ ابْنَا لي وَأَنَا غَافِلَةٌ جِينَ أَنَاهُ قَالَتْ: و سا اه 
0 بِيَذِهِ) لاي خْبَيْتٌ فى في وَجَهِي) فَقَالَ: خش أن أ فَبُلَهُ؟! مَاكُنْت لِأَفْعَلَ 
كه ولو ها رأث يبن قا خا بن خبئب: وَاللَّهِ لَمَدُ وَجَدْ جَدثة يَوْمًا يأك مِنْ قَِطْفٍ عِنَبٍ في 
ل تقول: ينه رذق عن الله رَرَقَه بيبا هلكا 
من لحر لِيَفُْلُوهُ في الل قَالَ لم حْبَيِت: ذَرُونٍ ألكخ ركعت قتركوة ذرَكعَ ركُعتنِ» 2 

0 “أذ تل 5 عاب جَرَعٌ لَطَوَلتهَاء اللّهُمّ أَخصِهمْ عَدَدًا. 
مَاأَبَالي حِيِنَ أَقَتَْ مُسْلمًا . .على 


وَذَلِكَ في ذَاتٍ الله وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكُ عَلَى أَؤْصًا 


33 


فَمََلهُ ابْنُ الخارثء فَكَانَ خْبَيْب هُوَ سَنّ البعُعَبنٍ لكل امْرِي لو قُتلَ صَب(2"0, فَاسْتَجَاب اللَهُ 
لِعَاصِم بْنٍ تَابتٍ يَوْمَ أُصِيبت» تخي الب وَل أُصْحَابَةُ حَبرش و تا صا وَبَعَتَ نَاسنٌ مِنْ كُقَارٍ 
لاق إل عابي جر ارال كل الزئزا يقر وله لارام واه 3 َكَل رَجْلا مِنْ عُظَمَائِهمْ 
يَْمَ بَدرِ فَبعِتَ عَلَى عَاصِم مِْلْ الظلّةٍ من الذي(" فَحَمَيْهُ مِنْ رَسُويِمْ َلَمْ يَفِْرُوا عَلَى أن 


)١(‏ القتل صبرا: كل من قتل في غير معركة» ولا حرب, ولا خطأء فإنه مقتول صررا. 
ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم(/ .)551١‏ 

)١(‏ أي: مثل السحابة من الزنابير» وقيل: هي ذكور النحل. 
ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 785). 

(؟) أخرجه البخاري(5/ 507) ح (7055). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
المطلب الثاني: أثر عمل القلب على الدعاء في الحج والعمرة» وفيه مسائل. 
توطئة: 
ومن العبادات الحاضرة في مناسك والعمرة كثرة دعاء الله تعالى» فهناك أدعية خاصة جاءت بها 
النصوص ف مواطن محددة في كل منسك من مناسك الحج والعمرة» وهناك مجال رحب واسع للدعاء 
بما شاء الإنسان من خير الدنيا والآخرة بدون الالتزام بصيغة محددة للدعاء» بل يدعو بما شاء 
والأكمل والأفضل أن يحرص على الأدعية التي جاءت في القرآن وصحيح السنة. 
تنبيه مهم جداً: 
وهنا تنبيه مهم جداً في مسألة الدعاء في الحج والعمرة» وهو أن الحج والعمرة عبادة مبنية على 
التوقيف والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: "يا أَّهَا النَّامنَ! حَذُوا عَتِي 
مَتَاسِكَكُمْ فَإِنّ ل أذري لَعَلَّي لآ أَحْج بَعْدَ عَامِي هذا" والدعاء في الحج أو العمرة أحد هذه 
المناسكء فلا يصح لأحن أن هدك دغاو عتضصوضا في أحد هذه المناسك إلا بدليل منه َب وهو 
القائل : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لئس عَلَيْهِ أمز) فَهُوَ رَذْ». 
وثي الرواية الأخرى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَن أَحْدَت في أَمْرِ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 
رَ65. 
وعلى هذا فمن خص منسكاً من مناسك الحج أو العمرة بدعاء خاص لهذا المنسك لم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك» ومثال على ما 
أحدثه الناس من أدعية مخصوصة لكل شوط من الطواف والسعي لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه خاص بكذه الأشواط» فيكون بذلك قد أحدث عملا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلمء وإن 
كانت نيته حسنة يريد بذلك وجه الله تعالى» فقد حقق الشرط الأول من شروط قبول العبادة وهو 
الإخلاصء ولم يحقق الشرط الثاني وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الحج والعمرة 
فقد يرد عمله عليه, لأن هذا العمل الذي عمله هذا الحاج أو المعتمر ل يأمر به النبي صلى الله عليه 
وسلم أو يرشد إليه أو يعمله في الحج أو العمرة» فمن أحدث دعاء مخصوصاً في الطواف أو السعي 
أو في أي منسك من مناسك الحج أو العمرة فقد وقع في البدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وسلم ول يفعله؛ ولحذا كان من لم يلتزم مدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته على خطر 
عظيم» قال يه:«مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لبس عَلَيْهِ أَمْرن) فَهُوَ رَدُ. 
وق الرواية الككرى كال تتول لد على لغيه و قن اخذرة ن انرا كذاها لتم ول فيو 
رَ5. 
وقال تعالى: | إلَ مَاعَع ون عمل طَمَلتَههبَ0ة: ب مَمْحُورًا © | [الفرقان: ؟]. 
وهذه الأعمال الي يجعلها الله هباء قور 2 يوم القيامة» فلا ينتفع أصاحبها كما وهم أحوج ما 
يكونون إليهاء لأتما إما ليست خالصة لله تعالى» وإما أتما على غير سنة رسول الله 23(52. 
أولة: ما ثبت من أدعية الحج والعمرة: 
ودونك هذه 2 حول هذا الموضوع: 
المسألة الأولى: الدعاء عند الإحرام وبعده. 
2-١‏ يقول عند نية الدخول في النسك: و ل ا و 
أي ن تل و لل لك ل: دح لني - على ل ع وس - 
راحلةٍ ليها رخ رَبث() وَمَطِيمَة1 لا تُسَاوي أَرْبَعةَ درَاحِمَ © قَالَّ - صَلَّى | 0 1 
0027 0 
؟- الإهلال بالتوحيد» يقول جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة النبي يه : "فَكَرَجْنَا مَعَهُ 
الاة لُ الله صَلَّى الله 2ع وَسَلَمٌ ف العقيعق © زكرت 
الْقَضْوَاي حَق! إِذَا أ سْتَوَتْ به نَاقَنَةُ على المتدلي تَضاءثُ إل 5 بَصّري ى بين يَدَيْه من 
َكِب وَمَاشٍ) وَعَنْ ؟ .عينه ينه مل ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ ف ه مِثْلَ ذَلِكَء 0 
الله صَلَّى الله لَهُ عَلَيْهِ و وَسَلِمَ بين بَبْنَ أَظْهْرنا وَعَلَيْه ينل الُْرآنُ وَهُوَ يَعْرفٌ ويلك وَمَا عَمِلَ به 


.)85 ينظر: مدارج السالكين(؟/‎ )١( 

)١(‏ الرث: الشيء البالي القديم. 

ينظر: الصحاح )١87 /١(‏ مادة(رثث)»؛ مقاييس اللغة (؟/ 84") مادة(رث). 
(؟) القطيفة: كساء له أهداب. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 7410). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
-655للسببب7بببب7بب21- 
مِنْ شَنءٍ عَمِلْنَا بو فَأَمَلكَ بِالتَوْحِيدٍ «لَبَبِْكَ ١‏ 2 اق كيلك 5 ريات للم اكباق 
لفقت والتفعة للك والفلكٌ لذ شريك [ل62". 
المسألة الثانية: دعاء دخول المسجد الحرام. 
يقول العلامة ابن باز رحمه الله في منسكه في وصفه لدخول المسجد الحرام:" فإذا وصل إلى المسجد 
الحرام سن له تقديم رجله اليمنى» ويقول: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك". 
ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد» وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما أعلم"(©. 
المسألة الثالثة: أدعية الطواف. 
لى يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص» قال شيخ الإسلام في منسكه: 
"ويُسْتَحَتٌ له في الطوافي: أنْ يذَكرٌ الله تعالى ويَدْعْوَةُ بما يُشْرَعٌه وإنْ قراً القرآن سرًا فلا بأس» وليسس 
فيه ذِكُرْ محدودٌ عن النينّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم لا بأَمْره ولا بِقَوْلِه ولا بتعليمه» بن يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية» وما يذَكُيُهُ كثيرٌ مِنَ الناس مِنْ دعاءٍ معيّنٍ تحث الميزاب ونحو ”7 
كان يحْتِمُ طواقَةُ بين الركنينٍ بقوله: «رَبمَا آتَنَا في الذثيا خمة حَسََةٌ وق الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب النَارِ») 
كما كان بختم سائرَ الأدعية بذلكٌ» وليسَ قُ ذلك 5 وَاجبُ باتفاق الأمييو"ا ولكن ثبت 


الخه 


لحشومن" 


.)5 ٠١ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة (ص‎ )١( 

(؟) مناسك الحج لابن تيمية(ص 4 5-1١‏ 17). 

(؟) وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مجمع الزوائد(؟/ 5٠‏ 5) الأثر رقم(471 5) عَنْ تَافِع قَالَ: كان ابْنُ عْمَرَ ِذَا اسْتَلَمَ 
الحجرٌ قَالَ: اللّهُمَ إمَانَا بكَء وَتَصْدِيًا بكتابك وَسْنَة تَيِكَ. م يُصَلَي عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. روَاهُ الطَباية في 
الْأَوْسَطِء وَرِجَالُهُ رجَالُ الصّجيح. 

ويكون هذا في ابتداء الطواف» وأشار إلى القول به في بداية الطواف كثير من أهل العلم لوروده عن الصحابة ذَيك. 

ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (8/ »)"١‏ المغني لابن قدامة(5/ 5١5؟)»‏ مناسك الحج لابن تيمية(ص »)7١‏ التحقيق والإيضاح 
لكثير من مسائل الحج والعمرة لابن باز(ص١5).‏ 
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السائبء قَالَ: سمٍغث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «ما بَئْنَ الكْتينٍ رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌ 
وَل الآخرّة 0 وَقِنَا غعذَات القار»17) 0 
وقال العلامة ابن باز رحمه الله في منسكه: "ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن 
قرأ فيه شيئاً من القرآن فحسن. 
ولا يبحب 2 هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا 2 السعى ذكر خخصوص ولا دعاء خخصوص. 
وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية 
مخصوصة الو له 0 مهما مسر من الذكرن اسان فإذا حاذى 0 0 استلمه 
أذ يقول بين الكن البمان وطيجر الأسروة ( ركنا نا ينا في الدَُنْيَا حَسََةٌ وف الآخرّة حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
الثار 4 [البقرةة. 1؟] وكلما حاذض الجر الأسود استلمه وقبله وقال: " الله أكبر " فإن ل يتيسر 
استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر"0). 
المسألة الرابعة: أدعية السعي. 
قال جابر رضي ل 8:".. حَيٌّ إِذَا أَتَبْنَا الْبَتَ مَعَهُ اسْتلَمَ الآكن فَرَمَلَ 
ََان وَمَشَى أَْبَعَاء نه نَقَدَ إِلَ مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المكلام 0 [وَاتْدُوا ٠‏ مِنْ مَقَام ِبْرَاهِيمَ صل 1 
[البقرة: ؟١]‏ فَجَعَلَ الْمَقَام بَيِنَةُ وَبَيْنَ ين الْمَيّت فَكَانَ أبي 0 - ولا أَمْلَفْدُ عن ِل عَنِ الي ل 
الله عليه وَل -: كان يقرأ في لكين كن شو ال أَحَدٌ وَقُلْ يا أَيُهَا الْكَافِيُونَ» نه رَجَمَ إِلَ الكن 
فَاسْتَلَمَهُ نه حَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلَّ الصّمًاء قَلَمَا دَنَا مِنَ الصّفًا قَرَاً: (إِنَّ الصّمًا والْمَرْوَةَ من شَعَائرٍ اللو 


- _- 
ع رماع 


[البقرة: 5 ]١‏ «أَبْدَأ با بدأ الله به» هَبَدَ بالصفًاء هَرَقِي عَلَيْهه حَقٌ رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَفْيل الْقِبْلَىَ 
فَوَكَدَ الله وَكَبَرَهُ وَقَالَ: «لا إِلَه ١‏ اله وَحْدَُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَئْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟/ )١١١‏ ح(57999١)»‏ وأبو داود(؟/ 1173)ح-(837١)‏ واللفظ له وابن خزعمة (؟/ 
)-(0771). وابن حبان (9/ 5 *١)ح‏ (5857). والحاكم (؟/ 5 ١5)ح(9١٠)‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود(5/ .)١7517(- )١ 5١‏ وقال محقق المسند (5 ؟/ :)١5١‏ "إسناده محتمل 

)١(‏ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة(ص40-47). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
لّا الله وَحْدَم أَْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرّمَ الْأَخْرّاب وَخْدَة» نه دَعَا بَيْنَ لِك قَالَ: 
مِثْلَ هَذَا تلات تاه نه نرَلَ إِلَ الْمَروَِ حَمٌّ إِذَا الْصَبتْ قَدَمَاهُ في بَطن لوبي سَعَىء حَقٌّ إِذَا 
صَعِدَنَا مَشَىء حَقٌّ أَنَى الْمَروة فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِكُمَا فَعَلَ عَلَى الصّفَاء حٌَ إِذَا كَانَ آخِرٌ طَوَافِ 
عَلَى الْمَوْوَةِِ فََالَ: «لَو أَيّ اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوتُ 1 أَسْقٍ الذيء وَجَعْلَتُهَا عُمْرَة فَمَنْ 
كان مك لين مَعَةُ هذئ فَليحِ ولْيَجْعَلْهَا عفر الحديث. 
وهذه تنبيهات حول هذا الجزء من الحديث: 
3 وتلاحظ هنا أنه لم يذكر النبي دعاء مخصوصاً عند مقام إبراهيم اكد لعل ولا بعد الصلاة 
خلفه. فعليه فلا يصح إحداث دعاء تخصوص لهذه العبادة» ومن فعل فقد ابتدع ف دينه 
وأحدث مالم يأمر به الي 01 
2-5 وفي الحديث صفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة» فيقراً 
الآية عند قربه من الصفا فيرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويقول الذكر: «لا 


إِلَهَ !أ لله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدٍ قَدِينٌ لا إِلَهَ !أ 
اللّهُ ه- مَحَْذَة َخيَ وَعَدَمُ ولصو عَبَْدَمُ وَهَرّمَ م الُْحْوات وَحْدَةُ» ثلالاث مرات وبين كل مرة 


يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة» ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات» ولم ينص 
النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء م#خصوص في هذا الموقع كما يظهر من حديث جابر 

ا وقال العلامة ابن باز في منسكه:" ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: 
" لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 
يميت وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 


الأحزاب وحده " ثم يدعو بما تيسر رافعاً يديه» ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات» 


)١(‏ ينظر: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين (ص ") وقال الشيخ رحمه الله:" وهل للمقام دعاء؟ 

الجواب: ليس للمقام دعاء ولا دعاء قبل الركعتين ولا بعدهماء ولكن المشكلة أن مثل هذه البدع صارت كأتها قضايا مسلمة مشروعة 
حتى إن الحاج ليرى أن حجه ناقص إذا لم يفعل هذاء وكل هذا بسبب تقصير العلماء أو قصورهم» وإلا فمن الممكن أن يعطى 
هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم توجههم للطريق الصحيح". شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين (ص4 17- 
2 ). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
٠.‏ 0 

ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول» فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل 
إلى العلم الثائي» وأما المرأة فلا يشرع لما الإسراع بين العلمين؛ لأتما عورة وإِنما المشروع لما 
المشي في السعي كله؛ ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر 
ذلك» ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفاء ما عدا قراءة الآية وهي قوله 
تعالى: [إِنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِئْ سَعَائِرٍ اللو [البقرة: »]١5‏ فهذا نما يشرع عند الصعود 
إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسياً بالنبي 0("856. 

المسألة الخامسة: دعاء يوم عرفة. 

وقال ابن باز 2 منسكه:" شم يقف الناس بعرفة» وكلها موقف إلا بطن غرنة ويستحب استقبال 

القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلكء فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل» 

ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه» ويرفع يديه حال 

الدعاء وإن للى أو قرأ شيئاً من القرآن فحسن» ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» وصح عنه صلى الله عليه 

وسلم أنه قال: «أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 

فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي الإكثار أيضاً من الأذكار 

والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم ويختار جوامع 

الذكر والدعاء"0). 

المسألة السادسة: الدعاء عند المشعر الحرام. 

قال جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: "نه يكب الْمَصْوَاءَ حَقٌّ أَنَى 

الْمَشْعَرٌ الخرَام» فَاسْتَقْبَلَ الْقِْلدَ مَدَعَاهُ وكبرَهُ وَهَلَلهُ وَوَكَدَهُ فَلَْ يَرَلْ وَاقَِا حَقٌّ أَسْفَرَ جدَاء َدَمَعَ كَبْلَ 

أنْ تَطْلّعَ الشَّمْسئ, وَأَرْدَفَ الْمَضْل بْنَ عَبّاسٍ..". 


(1) التحقيق والإيضاح(ص45). 
(؟) التحقيق والإيضاح(ص7ه-59). 
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تت تررم 01010٠5252222‏ 111 
المسألة السابعة: الدعاء عند رمي الجمار. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منسكه عن المبيت بم ليالي التشريق ورمي الجمار بعد طواف 
الإفاضة في يوم النحر:" رجع إلى منى فيبيت بما ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشرء ويرمي 
الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس ف اليومين والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس» 
فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات 
متعاقبات واحدة بعد الأخرى» ويكبر مع كل حصاةة. ثم يتقدم قليلاً ويدعو دعاء طويلاً بما أحب» 
فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة. 
ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة.؛ ثم يأخذ ذات الشمال 
فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر عليه» وإلا وقف بقدر ما يتيسر ولا 
ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة» وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تماوناً» وكلما أضيعت 
السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوؤكد لملا تترك وتموت. 
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاةة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. "(0. 
تنبيه مهم: هذه الأدعية التي مر ذكرها في المناسك تحتاج إلى أن نقف معها بعض الوقفات حول 
أثر عمل القلب عليها: 

-١‏ الحرص على حضور القلب عند الدعاء مع اليقين بأن الله سيستجيب له وذلك لأن 

حضور القلب مع اليقين بالإجابة له أثر كبير في استجابة الدعاءء أما غفلة القلب وعدم 


بورد وزقيله روث على قبول الله للدعاء يقول عي : «ادْغوا الله ونث مُوقَنُونَ ِالإِجَابَة 
وعَْمُوا أن الله لا يجيب دُعَاءٌ من قَلْبٍ غَاذلٍ لاو" 
؟- الشعور بالافتقار إلى الله في الدعاء» يؤدي إلى انكسار القلب بين يدي الله تعالى» وذلك 


له أثر عجيب ف قرب العبد من ربه وسرعة استجابته لدعوته. 


(1) اليم اريك الغدرة رشي (ضن #ااسه): 

(؟) أخرجه أحمد /1١(‏ 5؟) ح(150)» والترمذي واللفظ له (ه/ /010) ح(41/5) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه»» والحاكم )١8117(-)71706 /١(‏ وقال: "هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد 
أهل البصرة» ولم يخرجاه ". وقال الميثمي في مجمع الزوائد( 5/8/١ ١‏ ١)ح(1770):"رواه‏ أحمدء وإسناده حسن". والحديث حسنه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير )٠١ /١1(‏ ح(55 )١‏ وذكره في السلسلة الصحيحة (؟/ .)5954(-)١ 5١‏ 


الألولة 


---- 2 ككككككككككككتكتكتكتكتكتكتككتتتتك 11 7 2 
ع0 الإلحاح على الله والتضرع إليه» ومن الأسباب العظيمة لاستجابة الدعوة إلحاح العبد على 


ربه وشدة طلبه وشدة تضرعهء ولأن ذلك دليل على افتقار العبد واحتياجه إلى ربه» وهذا 


أدعى للإجابة. 
2-4 رفع اليدين في الدعاء وتكرار يا رب يا ربء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم والثناء 

على الله مع الصلاة والسلام على البي عه لها أثر في شعور القلب بقرب الله منك ومعيته 

الخاصة لك؛ وذلك من أسباب استجابة الله للداعي. 

- وفي الحديث القدسي قَالَ شيل الله عَلة: إن الله يُقُول: 


مَعَهُ إِذَا دَعَانِ»7١"؛‏ وكانت أدعية الأنبياء وعباد الله بقولهم: ربنا. 


- 


9 0 ره و دار 011 0 م 010 مامه 7 
- وقال ويَك: «إِنّ رَبّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالى حَيِينٌ كُرِيمٌ» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَقَعْ يَدَيْهِ إِلَيّه 
عه 0ه 
أ 0 


ن يَادهنا ضندا 
- وقال غَيَ: «َألِضُوا ِيَا ذا المجلال وَالإإكرام»7". 

ومعنى "أَلِظُوا ": أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله في دعائكم؛ وقيل: هو بمعنى 
الإلجاح على الله بمذه اللفظة©). 

- يقول َضَالَةُ بْنَ عْبَيْدِه صَاحِب رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّ: ممع رَسُولُ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُلَا يَدْعُو في صَلاتِهِ 1 يمَجَدٍ الله تَعَالَ» و1 يُصَلَ عَلَى النَّىَ صَلّى الله 
فاه وَسَلَّهَ قال نل الله صل اللَّهُ عَلَيْه دا «عَجِلَ هَذَاي نه دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: 
- أو لير - «إذًا صَلَّى أَحَدكم, لبد يتَمْجيد رَبّهِ جَلَ وَعرٌ والَنَاءِ عَلَِه ثم 


و 
7 


مُصَلّي عَلَى البََّ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يَدْعُو بَعْدُ يها شَائ4". 


.)5١51( ح‎ )5١0517/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود(؟/ 18)ح(488١)؛‏ وجود إسناده ابن حجر في فتح الباري(١١/‏ 57 ١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ه/ ؟5؟) -(717١)؛‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على سنن أبي داود(؟/ .)51١‏ 

(5) أخرجه أحمد (8/55١١)ح »)١7535(‏ والترمذي(5/ 4٠‏ 5) ح(5575©). والحاكم /١(‏ 5177) ح(1877١)‏ وصححه وأقره 
الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(1/ 5795)-(50١١)»؛‏ وصحح إسناده محقق المسند (59/ .)١4‏ 

(5) ينظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان /١1(‏ 55 4))» قوت المغتذي على جامع الترمذي (؟/ .)951١‏ 

(5) أخرجه أحمد (89/ 79؟) -(55917))» وأبو داود(؟/ 7207)ح()» والترمذي(ه/ 5117)-(54117) وقال: "هذا حديث 
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المبحث السادس: أثر عمل القلب على أخلاق المسلم في الحج. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: مكانة الخلق الحسن في دين الإسلام. 

المطلب الثاني: مظاهر حسن الخلق في الحج. 

المطلب الثالث: سوء الخلق وخطره على الحاج. 


1 1 3" والحاكم(١/‏ م 00 03 وصححه ووافقه الذهي» وصحح إسناده الألباني قِ صحيح سنن أبي داود 


(5/ ١؟؟)‏ ح(551١)؛‏ وصحح إسناده محقق مسند أحمد (89/ 51©). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

5 جبتت خخ 2غ يي 4 لل 
المبحث السادس: أثر عمل القلب على أخلاق المسلم في الحج, وفيه مطالب. 

المطلب الأول: مكانة الخلق الحسن في دين الإسلام. 

ودونك طرفًا من الأحاديث في بيان مكانة الخلق الحسن: 

عَنْ أبي الدَّردَاءِ عَنِ الي كد قَالَ: «أَنْقَلَ سَْءٍ في الْمِيرَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خْلَقٌ حَسَن»20. 

وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهما: قال يَ: «إنَّ مِن أَحَبَكُمْ إإه أَحْسَكغْ أَخلذقًا20. 

وف رواية أخرى عن عبد الله ب بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهما: قال البي وَقعٌ: «إِنَّ خْيَارَكُمْ أخا كك 

أخلكقض»27. 

ا سمغت رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ َيُدرِكُ يحْسْنٍ خُلْقِهِ 

دَرَجَةَ الصّائم الْقَائِمي(؛) 


وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: شع يَسُولُ الله لغ عَنْ أَكُثَرٍ مَا يُدَخْلْ النَّاسَ النّة فَقَالَ: «تَقَوَى الله 
سن المخُلّي», وَسْيْلَ عَنْ مر مَا يُدْخْلْ النّاسَ النَّان مَقَالَ: «المَمْ وَالمَغ»0. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5ه4/ 31ه) ح (0555؟).: وابن حبان (؟/ ١7؟)‏ ح (١51)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع(١/‏ 85) ح »)١554(‏ وقال محقق المسند (54/ 5*1) ح (7555؟): "حديث صحيح". 

(؟) أخرجه البخاري(5/ 8؟) ح (70759). 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 5 )١‏ ح (5098)» ومسلم (4/ )١8٠١‏ ح(9751؟) 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (45/ 545؟) ح (5571؟). وأبو داود (4/ ؟5؟) ح (4794). وابن حبان (؟5/ 8/؟١؟)‏ ح 
(10)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 8) ح (5747)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند 
(45/55") ح (90هه؟): "حديث صحيح لغيره". 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 417) ح (4037)» والترمذي (54/ +5”) ح )5٠١54(‏ وقال: "صحيح غريب"» وابن ماجه 
)١518/5(‏ ح (4555)» وابن حبان في صحيحه (؟/ 5 ١؟)‏ ح (575). والحاكم (5/ )85٠0‏ ح (7919) وصححه 


ووافقه الذهبي, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ )9١8‏ ح (177). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

) 1.2 ١6 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أَنَهُ نَهُ سيمع النّيَ ولد يَقُول: «ألا خبركمْ‎ 
وأَفْرَكمْ مي 5 لها يَوْمَ الْقِيَامَة؟») فَسَكَتّ لقو فَأَعَادَهًا هَا مَكَنَيْن 3 لاما قَالّ المَوْمٌ:‎ 


تون اليه قال: «أخمئكن خلا خلقا27. 
وتما يدل على مكانة حسن الخلق وأثره العظيم أنه سبب لدخول الجنة مع قلة النوافل» أو العقوبة 
0 حا رس يا سه ري سسا بير قَال: 

سَ د نودي 


َال يَجُك: يا رَسُولَ الله إِنَّ قُلَانََ يذ 0 حا" ذا وووايها: ولاه 0 11+ 
جيراكها بلسَايماء 1 «هي ف الثار»» قَالَ: يا رسو[ 


شول اللو فَإنّ كُلائة يدك من قِلَّة صِيَايهَا 


وَصَدَقَنِهَا وَصّلَاتمَا وكا نَصَدَّقُ بِالْأَنْوَارٍ من الْأَقِطِء ولا تُوْذِي جِبراًا بلِسَائمًاء قَالَّ: «هي في 
الجنّق27). 
المطلب الثاني: مظاهر حسن الخلق في الحج: وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: الحج من أعظم المواقف التي يظهر فيها حسن خلق المسلم, أو سوء خلقه. 
ولذلك عدة أسباب منها: 
2-١‏ حصول مشقة السفرء وسمي السفر سفراء لأنه يسفر عن الأخلاق27. 
0-9 التعامل مع طبائع مختلفة من الناس يجمعهم مكان واحد, فيهم المريض» وفيهم الجاهل الذي يعد الخلق 
الحسن ضعفاًء وفيهم صاحب الخلق السيء الذي تعود على ذلك حتى صار سجية له. 
0-1 تغير مواعيد النوم واليقظة» وقضاء الحاجة. 
4- التعب والارهاق بسبب كثرة المشاق في الحج. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 517؟) ح (5796).؛ وابن حبان(؟/ 85؟) ح (585).» وقال في مجمع الزوائد (4/ ١؟)‏ ح 
:)١١775(‏ "رواه أحمد بإسناد جيد"» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (*/ )٠١‏ ح (559-0). 

)7٠١54( ح‎ )١8 / ح (554/ه)ء والحاكم(؛‎ )75 /١*( أخرجه أحمد في المسند (9؟/ 99) ح (3514)» وابن حبان‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي» ولفظه عند الحاكم: إنَّ فُلَاَهَ تُصَلَي اللَّيْلَ وَنَصُومُ النّهَارَ وَقِ لِسَائمًا شَيْء يُوْذِي يراتا سَلِيطَةٌ‎ 
قَالّ: «لا خَيْرَ فيهَا هِيَ في النّارِ» وَقِِلَ لَهُ: إِنَّ كُلَانَةَ تُصَلَّي الْمَكَيُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِالْأَنْوَارِ وَلَيّس طَا شَيْءٌ غَيرةُ‎ 
"رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات"؛ وصححه‎ :)١79 /8( لا نُؤذِي أَحَدَاء قَالَ: «هِي في الجن وقال في مجمع الزوائد‎ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5857) ح (550؟).‎ 

(؟) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص5 5 ؟). 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
2 طللصغؤ]ىلآت 5 11 
ضيق المكان وشدة الزحام. 
قلة موارد الماء والطعام في بعض الأزمان. 
المسألة الثانية: من مظاهر حسن الخلق المرتبطة بعمل القلب. 
-١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, وهذا خلق المسلم الحقيقي» قال عنه 
يي: «المسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ..» الحديث. 
فاذا أراد الحاج أن يقيم نفسه هل هو مسلم حقاً وحقيقة» فلينظر إلى حاله مع إخوانه 
الحجاج هل سلموا من لسانه ويده؟ ومن أعظم العلامات الدالة على تمكن هذا المعنى في 
القلب الُلّق الآتي: 
5 أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؛ قال يه :«لا يُؤْمِنْ أَحَدكُم ع حن حيو ها هن 
لِتَفْسِهِ»(". 
وهذا المعنى العظيم لا يسكن في قلب العبد ولا يستطيع أن يتخلق به إلا إذا طهر قلبه 
من الشح والبخل والحسد والأنانية وحرص على سلامة قلبه من الشحناء والبغضاء 
لإخوانه المسلمين» ومن العلامات الدالة على وجود هذا المعنى في القلب الملّق الآنيّ: 
*- الرحمة والرفق واللين بإخوانه الحجاج؛ من مظاهر محبة المسلم لأخيه المسلم أن يرحمه 
فيرفق به ويلين جانبه له» فيبتعد عن غلظة القلب والقسوة على أخيه الحاج بل يرفق به 


سل سا مى لل من أله 


ويشفق عليه ويرحمه قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لإ فمَانَحمََة 
يك مروت كر قزل لق انكر أن تدك 44 مره د 
وقال تعالى 2 وصف أصحاب النبي 0 يقر 0 [الفتح: 15]. 


وقال تعالى 2 وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه :داقع ا أَمْدمنِنَ عَروْءَ 1 رين اقفر 
6]. 


ولهذا جاءت الأحاديث مرغبة في الرحمة والرفق واللين ومن ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له )١١ /١(‏ ح(5١))‏ ومسلم )577/١(‏ ح(45). 
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الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
/ا. خخ 2غ سس 14 لل 


ما ورد عن جَريرٍ بْنِ عَبْدِ الله 5 دي قَال: قال رَسُول الله كَلِ: «لآ يَرْحَمْ اللّهُ مَنْ لآ يَْحَمُ 
الثامت»7). 


مه مه 


وعَنْ عَبْدِ الله ؛ بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُما عَنْهُماء يَبْلْمُّ ب به + الت كل: «الرَاحمُونَ يَبْحَمَهُمْ البَحمَنْ انْحَمُوا 55 
الْأَرْضٍ يَيَعمكم من في السماءي»7". 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلله فَالَّ: سمغث أب لاس العكادق المصُدوق له ماس هذه و الحَجرّة يَقُوا 

«لا تُنْرَعٌ الرحمَةُ َه إِلّا من شَقِيَ»7". 

وعن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا روج الي وَل قَالَث: دَحَلَ رَمْطُ مِن اليَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله وَل 
فَقَانُوا: السسَامُ عَلَيَكُمْ قَالَتْ غَائِسَةُ: فُمَهِمْتَهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيكُمْ الستَامُ واللنقك كالك: تقال يشول 
الله وي: «مَهْلا يَا عَائِسَةُ إِنَّ الله يب اليَقْقَ في الأَمْرٍ كُلّه», فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله َو تَسْمَعْ 
مَا قَالُو؟! قَالَ رَسُولٌ الله يلي: «قَدْ قُلْتُ: وَعَليككٌعْ)0). 


- 
كن 


وعنها رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ يَهُودَ أَنَوا ال يل َقَانُوا: السَامُ عَلَيَكُمْ فُمَالَثْ عَائِسَةُ: عَلَيْكُم 
ولَعَنَكُمْ | با قَالَّ: «مَهْلَا يَا عا يتك ليك بارقو: وَِيَاكِ التق 


هه 


وَالفُحْشَ», قَالَت: و1 تَسْمَعْ مَا 0 قَال: 000 


.)5919( ح‎ )١8٠095 /5( ح (75105)» ومسلم‎ )١١١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١1١(‏ 9؟) ح (5545954)» وأبو داود واللفظ له (5/ 85 ؟) ح (4341)» والترمذي(4/ 7؟5) ح 
)١975(‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح", والحاكهم(؛/ )١75‏ ح (1754؟7) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
فصع لقاع 51ح امون صمي اللرغبيا والرعيت (3:24:/9) ها قال؟ السين لعزواء 
وقال محقق المسند الأرناؤوط /١1١(‏ *8*) ح (54915): "صحيح لغيره". 

(؟) أخرجه أحمد )*08/١(‏ ح »)2٠0١1(‏ وأبو داود (54/ 85؟) ح (5357)» والترمذي (4/ ؟8) ح )١97(‏ وقال: 
"هذا حديث حسن". وابن حبان (؟/ ١؟)‏ ح (577)) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )55٠‏ ح 
»)5١71(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند /١(‏ 7074) ح :)8٠١1(‏ "إسناده حسن". 

(4) أخرجه البخاري واللفظ له(8/ )١١‏ ح (5055))» ومسلم(4/ )١7١5‏ ح .)5١55(‏ 

(ه) أخرجه البخاري (8/ )1١‏ ح (3070). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١٠١4‏ 


وعَنْ جَرير» عَنِ الت ل قَالَ: «مَنْ يرم افق يحرم الخي176". 
وعَنْ عَائَِةَ روج لني يله أَنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَّ: «يا عَائِسَةُ إِنَّ الله وَفِيقٌ يحب الرَفْقَ وَبُغْطِي 
عَلَى البَقْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعْنْفٍِءِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاة»7". 
ما شرا واه «إنّ الرَقْقَ لا يَكُونُ في شَيءءٍ إِلَا رَانَكُ ولا مُنْرَعْ من 
شَيْءٍ ِل قانتي. 
ومن مظاهر الرحمة والشفقة واللين والرفق بإخوانه الحجاج: 
5 المشي مع أخيه الحاج لخدمته في قضاء حاجته له كدلالته على موقع مخيمه. 
وك مساعدة الحاج في حمل متاعه. 
ت- مساعدة الحاج المريض باستدعاء الإسعاف له أو إيصاله إلى المركز الصحي القريب. 
ث-20 الحرص على المشاركة في سقيا الحاج وإطعامه. 
جح الحرص على أخيه الحاج في مواطن الزحام عند الطواف والسعي ورمي الجمار بالتوسعة له 
ولأهله وعدم مدافعتهم بيده أو أذيتهم بلسانه» وأن يحرص على سلامتهم كما يحرص على نفسه 
وأغلة. 
ح- التعاون مع رجال الأمن في تنظيم سير الحجاج وعدم المخالفة لذلك بل الدعاء لهم بالتوفيق 
والإعانة والثواب والأجرء مع شكرهم على ما يقدمونه وما يتعاملون به من أخلاق عالية مع الحاج؛ 
ونصحهم برفق ولين إذا رأى منهم شيء من الغلظة على الحاج. 


.)5595( ح‎ )50١ /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55937( (؟) أخرجه مسلم (5/ ١50؟) ح‎ 
.)55954( ح‎ )5٠١5 /5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
6.8 


4- الكلمة الطيبة صدقة 
من الأخلاق العالية التي ينبغي على الحاج أن يتخلق بما الحرص على الكلمة الطيبة والتي تتمثل 
أ- الموعظة الحسنة لإخوانه الحجاج. 
فعندما يرى وقوع بعض اخوانه الحجاج في مخالفات شرعية أو بدع محدثة يسارع إلى نصحهم 
وإرشادهم برفق ولين ووعظهم ونصحهم بالحسنى مع بيان الحق بدليله إذا كان لديه علم في 
ذلك أو دلالتهم على مواقع التوعية الإسلامية في الحج. 
ب- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وأحببت أن أفرده بالذكر مع أنه يندرج فيما سبقه لأنه من أعظم شعائر التي ينبغي أن يحرص عليها 
الحاج ولا يمل من تكرار ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين ورحمة وموعظة حسنة كما 
7 صر ع 5 2 اا ل 0 
سبق» قال تعالى:<( سيق أ حفر انين تالزوة بالط روفو تهون عن 


عم 


وض ِوَنَفعسُونَ الله 4 [العمرف: ٠٠١‏ 

فعلى الحاج ألا يمل من قيامه بمذا الأمر كلما رأى تقصيراً في معروف أو ارتكاباً لمنكر من قبل 
إخوانه الحجاج؛ فيسارع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وموعظة حسنة» وهذا 
من أعظم الدلائل على إيان القلب قال ويك:«مَن رأى متك مُنْكرَا فَلبِعيهُ بيده فَإِنَْ 4 يَسْتَطِعْ 
يلِسَانهِه فإِنْ 4 يَسْتطِغ بقلي وَدَلِكَ أَضْعَف الإمَان»7") 


1و 
ألم* 


ت- الرد بأدب وكلمة طيبة عند حصول تعدي من أحد الحجاج عليه 
كثير ما بحصل تعدي من بعض الحجاج على إخوانه بلسانه أو بيده في بعض الأحيان» فهنا 
ينبغى على الحاج المعتدى عليه أن يرد عليه أخيه برفق وشفقة ورحمة به وأن يتجاوز عنه 
ويعفو ولا يرد السيئة بمثلهاء وإنما يملك نفسه عند الغضب كما سيأتيٍ الكلام على ذلك. 
ه- مادل عليه حديث ابى ذر رضى الله عنه من أخلاق عظيمة ينبغى على عامة 
المسلمين أن يتخلقوا بما والحجاج خاصة. 


.)5495( أخرجه مسلم(١/ 59) ح‎ )١( 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١٠١6‏ 


يقول عد: «تَبَسّْمْكَ ف وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَفَةٌ وأمرْكَ بالمغزوفب وَتَْيّكَ عَنٍ المدْكرٍ 

صَدَقَةٌ وَإِرْشَادْكَ الجُل ني أَرْضٍ الصّلالٍ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرْكٌ لِليَجْلٍ اليّدِيءِ البَصّرٍ لَكَ 

صَدَفَة وَإِمَاطَنّكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكةَ وَالعَظْمَ عَن الطَرِيقٍ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرعُكَ مِنْ دَلْوِكَ في 

دلُو أَخِيك لَكَ صَدَفَةُ(0. 

وهذه الأخلاق العظيمة التي نص عليها هذا الحديث حقيق بكل مسلم يريد الخير لنفسه: 

وبكل حاج يريد أن يكون حجه مبروراً أن يحرص على امتثال هذه الأخلاق في حجه 

وعمرته, وكل أحواله وهي عامة للمسلمين في كل مكان وزمان» وبما أن الكلام عن سلوك 

الحاج مع إخوانه الحجاج فإنه سيكون التركيز على ربط هذه الأخلاق العظيمة بسلوك 

الحاج» وهي على النحو الآ 

- تبسمك في وجه أخيك الحاج لك صدقة. 

- امرك بالمعروف لإخوانكم الحجاج ونميك عن المنكر صدقة. 

- وأرشادك لأخيك الحاج صدقة. 

- دلالة الحاج ضعيف البصر أو الأعمى وايصاله إلى مكانه إذا تاه عنهم من جملة 
الصدقات. 

- إماطة الأذى من حجر أو عائق من أشواك أو مسامير أو اسياخ حديد أو نحو ذلك 
مما يعوق الحاج في طريقه» ذلك لك من الصدقات. 

- مساعدة الحاج في سقيا الماء من الصدقات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(؛5/ ٠85)ح(555١)»‏ والبزار في مسنده(9/ /1ه1) ح(4070)» وابن حبان (؟/ 585) ح(059)) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (”7/ »))5585(-)7١‏ وقال محقق صحيح ابن حبان (؟/ 71) :"حديث 


إلا 


٠. 06 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
للل0ل0سلشسسسلل سل 2 1 0600106 
المطلب الثالث: سوء الخلق وخطره على الحاج؛ وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: الرفث والفسوق والجدال في الحج وارتباطها بمرض القلب. 
تمهيد: 
الرفث والفسوق والجدال من الأخلاق المذمومة التي جاءت النصوص بنهي الحاج عن الوقوع فيها؛ 
لضررها العظيم على حجه. ما يؤدي إلى نقص أجره وضعف أثر الحج عليه» ودونك تفصيل هذه 
المسألة في النقاط الآنية 
أولاً: ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الترهيب من هذه الآفات. 


ص 


قال تعال: للح أَمَهْرمَعَلوْمَتٌ مث فَمَنْفَوَضَ فيهرت لَلََمََارَتَ وآ لَامْموىَ وَل 


هه 21 ٠‏ رس 
جَدَالف الج 0 [البقرة: .]١517‏ 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قال وول الله صتلى الل غلئة وهل " قرخ خخ كله ينقت و1 
يَفْسقْ» رجع كَهَيْكته يَوْمَ ولَدَنْه أب "01 


ثانياً: معائ هذه الآفات: 


١ذ-‏ معنى الرفث. 
هو الفاحش من القول والفعل» ومنه الجماع ومقدماته القولية والفعلية(") 
9 معى الفسوق. 


هي المعاصي والآثام بترك أمر الله وارتكاب ما نمى عنه» ويدخل فيه محظورات الإحراه(". 
وفي ذخيرة العقبى ف شرح امجتبى: "وإنما صرّح بنفي الفسق في الحج» مع كونه ممنوعًا في 
53 حال» وف كل حين؛ لزيادة التقبيح) والتشنيع) ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحجّ 
وللتنبيه على أن الحجٌ أبعد الأعمال عن الفسق. واللّه تعالى أعلم"9). 


.)١1850(ح‎ )987 أخرجه أحمد واللفظ له(5١/ 948)ح(7١7): وهو في صحيح مسلم بلفظ مقارب(؟/‎ )١( 
.)41 تفسير السعدي(ص‎ »)1١15 /5( (؟) ينظر: شرح النووي على مسلم‎ 

() ينظر: تفسير ابن كير (1/ 04)» تفسير السعدي (ص .)4١‏ 

(4) ذخيرة العقبى في شرح امجتبى (77/ 15"). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

2 ووش ١‏ :0011070 52 
ولأن المعصية في الحرم وفي الأشهر الحرم أشد منها خارج الحرم كما هو معلوم هذا الأمر 
عند السلف رحمهم الله. 
وقد نقل ابن رجب رحمه الله عن السلف في هذه المسألة نقولات منها: 
" قال ابن عمر: الفسوق: ما أُصيب مِنْ معاصي الله صيداً كان أو غيرهء وعنه قال: 
الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. 
وقال تعالى: [وَمَنْ يُرِدُ فيه بإِلْخَادٍ بظلم تُذِقْهُ من عَذَابٍ ألِيم] . 
وكان جماعة من الصحابة يتَّقَونَ سُكنى الحرم» حَشِيةَ ارتكاب دلوب فيه منهم: ابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل» وكان عبد 
الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئةٌ فيه أعظم. 
ورُوي عن عمر بن المخطاب» قال: لآ اخطع ستعية خطيية ب يعن : خرءةة ‏ 
اجنين أن جيلع عطعة ولع كد 
وعن مجاهد قال: تُضاعف السيّمات بمكة كما تُضاعف الحسنات. 
وقال ابن جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة» والحسنة على نحو 
وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: ف شيءٍ من الحديث أن السيّئة 
كدب يكلو ول وانسدةة قال لوا سينا إل ىك لتعظيم البلد "ولو أنَّ رجلاً بعدن 


ع 
!1 


ابين هم . 

وقد تُضاعَفٌ السيّكاث بشرف فاعلهاء وقوّة معرفته بالله» وقربه منه» فَإنَّ مَنْ عصى 
السّلطان على بساطه أعظعُ جُرماً يمن عصاه على بُعد ولهذا توعد الله خاصّة عباده على 
المعصية بمضاعفة الجزاء» وإن كان قد عصمّهم منهاء ليبيّنَ لحم فضله عليهم بعصمّتهم مِنْ 
ذلكء كما قال تعالى: [وَلَْلا أنْ تَتْتاكَ لَقَدْ كذت تَككُن إِلَبْهمْ سَيْماً قلِيلاً إذاً لأَذَفنَاكَ 
فشن للباة وصفق العفات 1 

1 تفال تاماه لني مَنْ بانع 352 بايش نبيئة يُضَاعَْ كا الْعذّاث معنن 


و كا ذلك على الله يوا ون يت تكن لط وشوله شعن الي وتنا أَجْرها 


م 


مردين 1. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١١5‏ 


وكان علي بن الحسين يتأوّل في آل النْنَ - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم مثل 
ذلك لقركم من البين يه" 
معنى الجدال المذموم في الحج7"). 
وهو الجدال بالباطل لنشر الباطل» وهو كما يقول السعدي رحمه الله في معنى الجدال في الحج:" 
والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة» لكوتها تثير الشرء وتوقع العداوة"(). 
أما الجدال المنهي عنه في الحج فهو الجدال بالباطل والخصام والمنازعة والمماراة لأجل أن ينتتصر 
لنفسه ويغصب صاحبه ثما يؤدي إلى رفع الصوت والسب والشتائم والمنازعة والفرقة والاختللاف 
الذي يدخل بسببه الشيطان بينهم. 
وأما الجدال بالحق فليس هو من الجدال المذموم» لكن بشرط أن يكون لأجل توضيح الحق وبيانه 
لمن يجادل في هذا الأمر جهلاً منه بالحكم الشرعيء وكل منهما يريد الوصول إلى الحق» ويدخل 
فيه مذاكرة العله(). 
قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء: "الجدال هنا أن تماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى 
السباب» فأما مذاكرة العلم فلا تمي عنها"9©). 
وقال الشيخ محمد علي آدم الاثيوبي في شرحه لحديث جابر في وصف حجة النبي 28: " على 
أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن 
المقدسة. فيعلّموهم ما يلزم من مناسك الحج, وأحكامه على وفق الكتاب والسنّة وأن لا 
يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسلء وأنزلت الكتبء ألا 
وهو التوحيدء فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة 
التوحيد» وما ينافيه من الشركيات والوثنيات» كما أهم 2 غفلة تامة عن ضرورة رجوع المستلمين 
على اختلاف مذاهبهم,؛ وكثرة أحزابحم إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام 
والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة» وأن أي صوت يرتفع 


.)5 47/١ ينظر: تفسير ابن كثير(‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي(ص١1).‏ 

(؟) ينظر: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (*/ 5795). 
(4) تفسير القرطبي (؟/ .)4٠١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

ا 2 5 5 حا :0710 0ك 
وأيّ إصلاح يُرْعَم على غير هذا الأصل القويم» والصراط المستقيم» فسوف لا يجني المسلمون منه 
إلا ذل وضّعفاء والواقع أكبر شاهد على ذلكء والله المستعان. 

وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئًا قليلًا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسنء كما قال الله - 
عز وجل-: [اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَئَة وَجَادِخُمْ بالِّي هِي أخسَن) 
[النحل: 5؟١١]»‏ فلا يصدتّك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: [قَلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ ولا 
حِدَالَ في الحَج) [البقرة: »]١31‏ فإن الجدال المنهين عنه في الحج هو كالفسق المنهين عنه في غير 
الحج أيضّاء وهو الجدال بالباطل» وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة» قال ابن حزم - رحمه 
الله-(7/ :)١35‏ والجدال قسمان: قسم في واجب وحق» وقسم في باطل» فالذي في الحقّ 
واجب في الإحرام وغير الإحرام؛ قال تعالى: (َاذْعٌ إِلى سَبِيلٍ رَبَِكَ] [النحل: »]١١5‏ ومن جادل 
في طلب حق له؛ فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى» وسعى ف إظهار الحقّ والمنع من الباطل» وهكذا 
كل من جادل في حق لغيره» أو لله تعالى» والجدال بالباطل؛ وف الباطل عمدًا ذاكرًا لإحرامه 
مبطل للإحرام وللحج؛ لقوله تعالى: [فَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ ولا جِدَال في الحج) [البقرة: .]١917‏ 
وهذا كله على أن (الجدال) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة» حتى تغضب صاحبك. وقد 
ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلفء وعزاه ابن قدامة في "المغني" (7/ )١537‏ إلى الجمهورء 
ورجحه. 

وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج؛ ومناسكه. واختاره ابن جرير» ثم ابن 
تينية ف "موعة الرسائل الكبرق" 51/9 وعلى .هذا فالآية غير واردة فيسا نحن فيه أضات 
والله أعلم. 

ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبيّن له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة له 
لتعصبه لرأيه» وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتّب عليه ما لا يحوز» فمن الخير له حيئذ أن 
يدع الجدال معه؛ لقوله وَيِ: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة لمن ترك المراء» وإن كان تُحِقًا"» رواه 
أبو داود بسند حسنء عن أب أمامة -رضي الله عنه-» وللترمذي نحوه من حديث أنس رضي 
لله عنه» وحسّنه» وقّقنا الله والمسلمين لمعرفة سنّة نبيه -صلى الله عليه وسلم-» وايّباع هديه"(©. 


.)١50-179 البحر المحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7؟/‎ )١( 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


ثالثاً: علاقتها بمرض القلب. 
وهذه الأعمال المذمومة لها ارتباط بأمراض القلب» وهي علامات ومؤشرات على خلل في القلوب 
يجعل الحاج يرتكب هذه المناهي وهو قد خرج من بيته لإقامة عبادة عظيمة تقتضي منه أن يطهر قلبه 
مما علق به من فساد بتوبة صادقة وكثرة استغفار» وشعور بعظمة الموقف وهو يؤدى مناسك الحج يريد 
أن يكون حجه مبروراً وسعيه مشكوراًء فعليه أن يتحرز من هذه الآفات التي تفسد عليه حجه؛ ويعود 
وهو لم يجد للحج أثراً في حياته» وهذا هو الغبن والخسارة نسأل الله العافية والسلامة. 
رابعاً: من مظاهر الرفث والفسوق والجدال في الحج. 

2-١‏ مشاهدة الحرام أو سمماعه من خلال وسائل الاتصالات الحديثة من قنوات فضائية وأجهزة حاسوبية 

20-5١‏ عدم غض البصر عند رؤية النساء. 

20-5 مزاحمة النساء عند الطواف ورمي الجمار والقرب منهن. 

5- اللعن والسباب والشتم. 

ه- التساهل في الوقوع في محظورات الإحرام. 

5- التدخين. 

له-0 التفريط في أوقات الصلوات بالنوم. 

0-8 الوقوع في الغيبة. 

1- التساهل في الكلام بمقدمات الجماع القولية والفعلية مع الزوجة. 

-٠‏ تصوير ما يقوم به من مناسك» فيحصل الخلل في المقاصد الذي ربا يفسد عليه حجه وهو لا يشعر. 

-١‏ تبرج النساء ولبس ملابس الزينة بالذات في يوم العيد» ومزاحمة الرجال. 

- تساهل الرأة في السفر للحج من غير محرم. 
المسألة الثانية: وقوع الحاج في الذنوب الني تأكل الحسنات من: الحسد والبغضاء والشحناء 
وقطيعة الأرحام والعقوق. 
ودونك الأدلة على خطر هذه الخطايا على المسلم: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١175‏ 


قال تعالى عن سبب عداء أهل الكتاب لأمة الإسلام: ود كيين أهل أل عتبارٌ 


يي 
مدوم و سس 7 تبن يتين 9 س خ سام اك سا 
07 0 


يَرَدو ركممن ‏ بَعَدِإِيمَِِكمَ حنَارَا حَسَدَامُنَ عق لش قور قرا ال 


م ذل ارس 11 عكر ماو أ ههه هسه 2ه 

الزن ب 0 «-سم] 

5 686 لا >8 و 0000 ٍّ 8 آءة هه 4100202 5 2 
وقال تعالى: اولزن ينَفَضُوتَعَهدَأ 0 مُوسَما ماله يو أن صل 


- 


قال عَلِهُ: «دَبّ 5 186 الأَمَم 0 0 000 هي 50 لا -0 تَخْلِقُ الشّعَى 
ولكِنْ تلق الِين» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخْلُوا الجنّة حَقٌّ تُؤْمنُود ولا تُؤْمنُوا حَئٌّ تَحَابُو ألا 
ليفك با يكبت ذَلِكَ لكُد؟! أَقْشُوا المملام بَيتَكو(2. 

وترك الحسد وعدم إظهاره إن وجد في القلب., ومجاهدة النفس على السلامة من ذلك» 
وعدم الغش من أسباب دخول الجنة» فعن أَنّسِ بْن مَالِكِ 5 ضيه قَالَّ: كُنًا جُلُوسًا مَعَ رَسُوإٍ 

الله يله مَمَالَ: «يَطلَعُ عَلَيِكُمْ الآنَ رَجْلّ مِنْ أَهْلٍ التق 0 
مِيَثُةُ من وضوئهء فَدْ تَعَلّقَ نَعْلَيْهِ في يَدِهِ الشّمَالِء َلَماكَانَ الْعَدُ قَالَ النّينُ يه مِثْلَ ذَلِكَء فَطَلَعَ 
دَلِكَ الكجلك مِثْلَ الْمَكة الأو فَلَمَا كَانَ الْيَوْمُ التَّيِثُ قَالَ الي له مثْل مَقَالَتهِ أَبْضاء مَطَلَعَ ذَّلِكَ 
ا 0 مَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ فَقَالَ: إن 


آذ 


1 رَأَئْت أَنْ ؤي إِلَبِكَ حَقٌ عَضِيَ فَعَلْتَ 
قَالَّ: نَعم. ا وَكَانَ عَبَدُ الله 030 بَاتَ مَعَهُ تَلّْكَ اللَيَاي الثلات, فَلَمْ ير 00 
/ نَهُ إِذَا كاك وتقلت عل اسه ذَكْرَ الله كك وكَبّ حَقٌ يَقُومَ لِصّلَاةٍ الْمَجْرٍ. مَا 


ِ 
8 بم 
ا 
2 
7 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (9/ 9؟) ح »)١417(‏ والترمذي واللفظ له (5/ 5714) ح (١51؟)‏ وذكر أن الحديث مختلف فيه 
وجوّد إسناده كل من المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 85؟) ح (84١؟)‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 0) ح 
))١١7(‏ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0/ ؟؟) ح (هقد؟). 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


/ا١١١‏ 
عَبْدُ الله: غَيْرَ أَنّْ 4 أَسمَعْةُ يَقُولُ إِلّا خئراء هَلَمَا مَضْتٍ القلاثُ لَيَالٍ وَكِدْتْ ال ست 
ا عَبْدَ الله» إن ل ب بين 3 أي عضب و ولا هَجْرٌ نم وَلَكِنْ سمغت رَسُولَ الله وله يَقُول 


لات مِرَارٍ: «يَطلع عَلَبكُمْ الآنّ رَجُلْ من أَهْل النّة»» مَطلَغت أَنْت الثَلَاتَ مِرَارء فَأَرَدْتُ أَنْ 
وي إِلَبِكَ لِأَنْظْرَ ما عَمَلْكَ َأَفْمَدِي به فَلَمْ أَرَكَ تعمل كَبيرَ عَمَلِء فَمَا الذي بَلَعَّ بك > مَا قَالَ 
0 الله يل فََالَ: مَا هُوَ إِلّا مَا رَأَيْت. قَالَ: فَلَمَا وَلَتْ دَعَانْء فَقَالَ: مَا 9 إلا مَا ََهْتَ 
غَبْرَ أي لا جد في نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنّ الْمُسْلِمِينَ غشّاء ولا أَحْسْدُ أحدًا عَلَى حبر أَعْطَاهُ الله | 
َقَالَ عَبْدُ الله: هَذِو الي بَلَمَتْ بك وَهِي الي لا نُطِيق7". 
الحسد والبغضاء من أمراض القلوب التي تفتك بعبادة العبد» وتقضي على حسناته» وذلك يحتاج 
إلى مقاومة ما في النفس من هذه الأمراض حتى لا تضر بحج العبد كثير» وللشحناء والتباغض 
بين المسلمين» وقطيعة الرحم خطر عظيم عليهم في الدنيا والآخرة» وخطر كبير على حج العبد؛ 
ومن أكثر ما يعيق المسلم عن المنافسة في الخير في هذا هذه الأيام العظيمة وهو يقوم بمناسك 
أعظم شعيرة » وجود هذه الخطايا والاستمرار عليها وعدم التوبة منهاء ومن النصوص التي تبين 
خطر هذه الذنوب» وأحب أن أنقل لكم الأحاديث التي وردت في كتاب صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني!") عن الترغيب في صلة الرحم, والترهيب من هذه الخطايا وحرصت على 
نقل أكثرها لأهميتها ولعظيم الحاجة لذلك7", تحت عدة عناوين: 


له 
م 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١5 /5٠١(‏ ح »)١١7317(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب(9/ /54؟) ح (5584): "رواه أحمد بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم والنسائي» ورواته احتج بهم أيضًا إلا شيخه سويد بن نصر» وهو ثقة"» وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء :)٠١85(‏ "رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين"؛ والهيثئمي في مجمع الزوائد(8/ 18- 79) ح 
»))١١54(‏ وقال: "ورجال أحمد رجال الصحيح"؛ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 178) 
حََ (كلأه): "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"» وقال محقق المسند حَ (/59.1 ): "إسناده صحيح على 
شرط اله 1 5 7 0 
(؟) وأصل الكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله على الجميع» وقام بتخريج أحاديثه العلامة الألباني وقسمه إلى 
كتابين صعيجع الترغيب وضعيف الترغيب» وقد قمت بحذف التخريج 5 الغالب إلا ما دعت له الحاجة واختصرت بعض 
الأحاديث» وأبقيت على حكم الشيخ على الحديث لأنه مقصود. 

(*) وهنا يحسن التنبيه أن التمعن في قراءة هذه الأحاديث والاطلاع عليها كاملة يجعل القارئ أو السامع يخرج بمعلومة كافية عن 
خطر هذه الذنوب على المسلم في الدنيا والآخرة. 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جبتت خ ‏ _ 2غ لياو 19 سل 
الأول: (الترغيب في صلة الرحم وإِنْ قطعت. والترهيب من قطعها)(". 

- [صحيح] وعن أنس رضي الله عنه؛ أن رسولٌ لست ار 

"مَنْ أحب أنْ يُبْسطّ له في ره ويُنَسَا له في أَثَره؛ فلَيَصِل رحمة". 

- [صحيح| وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن الي 0000 غانه وشلفت قال ها 

0 أغطى [حظه من] الرفق؛ فد أعطِي بددادتورة قير الداننا ا وصِلةٌ البّجم وحسر 

الجوار -أؤ حُسْنٌ الخلقق- يُعَمّرانٍ الديارء ويزيدانٍ في الأَعْمار' 

5 [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: 
الله تعاللى > خاق للق حتى إذا فرع منهم قامَتِ الرجمٌ فقالث: هذا مقَامٌ العائذٍ بك منّ 
المَطبِعَةء قال: نعم أما ترضينَ أن أصِل مَنْ 0 وأفطع مَنْ قطّعَك؟ قالث: بلى. قال: 
فذاك' للك" ث قال رسول الله - تل الله عليه وَسَله 


"اقْرووا إن شئْثم: نط( لصسيشم! ن سن سد اير وَفَطفوا وكامسكر 


ح لبد الت كنذا تاستؤوقئ صرف )» ب ..-.. 

د [صحيح! د وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! إِنَّ لي قرابةً 
وَيفُطَعون» وأَحْسِنٌ إليهم ؤُيُسيئون إِلي» وأخْلم عليهم وَيِخْهَلون عليَ؟ فقال:" أوشن] كدت 
0 معك] مِنَ الله ظهيرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذلك". 

- [صحيح] وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 38 -:"'ما 
مِنْ ذَنْبٍ أجدَرُ أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا -مع ما يُدَّحَرُ له في الآخِرّة- مِنّ 
البَغْي وقَطَيعَةٍ الرجم" . 

- [حسن لغيره] ورواه الطبراني» فقال فيه: 

"من قطيعة الرجمء والِيانة» والكذبء وإنَّ أَعْجَلَ البِرّ ثواباً بالصلة الرجم» حقٌّ إن أَهْل البَيِتِ 

ليكونون ترك عدوا اتام »بوكر هم بدا وااو 

- [حسن لغيره] ورواه ابن حبان في "صحيحه" ففرّقه في موضعين, وِلم يذكر الخيانة والكذب, 


0 


إن 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
2-2 112755 2001 
وادق االغرية الزماتوة القن عتك روتاوة ار 
3 إحسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سحت وسنول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَه - قال: 
"إن أَعْمالَ بي آدَم تُعْرضُ كك خميس ليلَةَ الجمُعَةِ فلا يُقْبَلَ عَمَلُ قاطع رَجم". 
-[صحيح] وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ أنه سمع النّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
يقول:"لا يدخ الجنّة قاطعٌ". قال سفيان: يعني قاطع رحم. 
العنوان الثاني: (الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر)17). 
- [صحيح] عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ -: 
"لا تَقاطّعواء ولا تَدابَرُواء ولا تَبِاغَضواء ولا تَحَاسَدُواء وكونوا عباد الله إخوانا ولا يَحكُ لمشلم 
أنْ يَهْجْرَ أخاةُ فؤْقَ ثلاث". 
[صحيح لغيره] والطبراي» وزاد فيه: "يَلَْقِانٍ فيُعْرضٌ هذا ويُعْرِضُ هذاء وخيتقم الذي يبدأ 
بالسلام" . 
قال مالك: "ولة أكْنيسث العدائن إلا الإعراضّ عن للشلم؛ يديد عنه يونشهه". 
[صحيح] وعن أبي أيوب رضي الله عنه؛ أنَّ رسولّ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا 
كَل لمسلم أنْ يَهْجْر أخاه فوقّ ثلاث ليال» يَلْتَقِيان؛ فيُعْرضُ هذاء وَيُعْرضٌ هذاء وخيثهما 
اندي يندا بالسلام" . 


- [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "لا 
كَل لمسلم أن يَهْجْر أخاه فوق ثلاثء فَمِنْ هجر فؤقَ ثلاثِ فمات؛ دخل النار". 

روث رواية لأبي داود: قال النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحل لمؤمن أن يهجرٌ مؤمناً 
فوق ثلاث, فإن مرت به ثلاث فليلقٌه فليسلم عليه» فإن رَدَّ عليه السلامٌ فقد اشتركا في 
الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم» وخرج المسلّمْ من الحجر". 

[إحسن صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: 
"لا يكونُ لمشلم أنْ يَهْجُر مسلماً فوق ثلانّة أيام فإذا لَقِيَهُ سلّم عليه ثلاث مرات؛ كلك ذلك 


روه 5 39 
لا يَيْدٌ عليه؛ فقد باءَ بإنمه'. 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 9 
70777 2522 22ي70707000005252؟_؟ا؟اٌٌٌْْ5سس2بنسب)أ 1 و 1 
[صحيح] وعن هشام بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

"لا يك لمشلم أنْ يَهْجْرَ مسلماً فؤقَ ثلاث لال فإمُما ناكبانٍ عن الحقّ. ما داما على 
صرامهماء وأوَّفْما فَبْعاً يكونُ سَبْقُه بالْمَّيءِ كفارَةً له وإِنْ سلّم فلَمْ يَفْيَنْ ورد عليه سلامّة؛ ردَّتٍ 
عليه الملائكةٌ, ورد على الآخَرٍ الشيطانُ» فإِنْ ماتا على صرامهما؛ ل يدخُلا الجنّة جميعاً أبدا". 
رواه أحمد» ورواته محتج بحم في "الصحيح"» وأبو يعلى والطبراني» وابن حبان في "صحيحه'؛ 
إلا أنه قال:"لم يدخلا الجنة ولم يجتمعا في الجنة". 

ورواة أبو يكز ين أ نظيية إلذ تقال« قال رسول ال على اله حيو سمه 

"لا يك أنْ يَصْطَرما فوق ثلاثء فإنِ اصْطرما فوق ثلاث؛ 1 يجْتَمعا في الجنّة أبدأ» وأبما بدا 
صاجبّه كُقِرَتْ ذنوثه» وإِنْ هو سلَّم فلَمْ يَرْدّ عليه ول يقب سلامَة؛ رد عليه املك ورَدٌ على 
ذلك الشيْطانُ". 

[صحيح لغيره] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
-:"لا يك المجرٌ فوق ثلاثة يام فإ الْتّقيا فسلَّم أحدهما قَردّ الآحَرُ اشتركا في الأَجْرِء وإِنْ 1 
رد برح هذا من الإنُْ» وباءَ به الآحَرُ -وأحسبه قال:- وإِنّْ ماتا وشا مُتَهاجرانٍ لا يجْتَمِعَانٍ 
في الجئة". 

|إحسن لغيره] وعن فضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
قال: "مَنْ هجر أخاه فوقَ ثلاث فهو في النارِء إلا أنْ يتداركة الله بخمته". 

[صحيح] وعن ل حراش بود بن أبي جدود الأسلمي رضي الله عنه؛ أنه مم المي - على 
لله عليه ورك ت يقول: "قن عجر أخاه كنل ليو كشداف تود" 

[صحيح] وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعث النينّ - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ - يقول: "إن 
الشيطانَ قد يكسن أنْ يَعْبُدَه الصارة في جزيرة العَربِ؛ ولكن في التحريش بَيَهُم". 
(التحريش): هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع. 

[صحيح] وعنه قال: قال رسول الله - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -: "لو أن رجلين دخلا في 
الإسلام فاهتجرا؛ لكان أحدُهما خارجاً من الإسلام حتى يرجع. يعني الظالم منهما". 


[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله - صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ - قال: 'تُفتح 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١5١‏ 


أبواث الجن يوم الانَْْنِ والمخميس» فَيِغْفرُ لكل عبد لا يُشرك بالله 
شيعا إلا رجلاً كان بِيتَهٌ وبين أخيه شَخْنافُ فيقالُ: أَنْظِروا هذّيّن حقٌ يصْطلحاء أنظروا 
هذَّيْن حتى يَصْطَلِحاء أنظروا هذين حيٌ يَصُطلِحا". 
قال أبو داود: "إذا كانت الحجرة لله فليس من هذا بشيءء فإن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- هجر بعض نسائه أربعين يوماً وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات" انتهى. 
- [حسن صحيح] وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه عن النب - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال: 
"يطلعٌ الله إلى جميع حَلَقه ليلة النضّف مِنْ شَعْبِانَه فِيغِْرٌُ لجميع حَلقِه إلا لِمُشْرِكِ أو مُشاحن". 
العنوان الثالث: الترهيب من عقوق الوالدين(". 
[صحيح] وعن 5 بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَْمَ :ألا نيكم 
بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) ". قلنا: تلى يا رسول الله! قال: 
"الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين -وكان متكئاً فجلس فقال: ألا 107 الزورء وشهادّة الزور' . 
نما وال كلها حى فداه لينة شكت: 
[صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قال: "الكبائر: الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدَيْنء وقتك النفسء واليمينٌ الغموسٌ". 
[حسن صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: "ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم يوم القِيَامَةِ: العاقٌ لوالديّه» ومدمِنٌ الخمرء ونان عطاءه. وثلاتّةٌ لا يدخلونَ 
للكت العاف لوالدكن والد كردت لجان" 
(الديّوث) بتشديد الياء: هو الذي يقرٌ أهله على الزنا مع علمه بهم. 
[الرجلة] المرأة تتشبه بالرجال. 
[حسن لغيره] وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
"ثلاثةٌ حيّم الله تبارك وتعالى عليهمُ المكقة عد اللقفر» والعاف + والدثورك» الذي لزه اليرت ف 
أله" 


٠. 
020 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١575‏ 


[حسن] وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0 الله عَلَيْه وَسَلّم: "ثلاثّةٌ لا قبل 


الله عر زْ وجل منهم صَْفاً ولا عَذُلةً: عاق ومنَّانُ وفكديه بيد 


[صحيح لغيره] حديث أب هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 3 ا يقل 'فال: 

.؛ قال: ملعونٌ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ملعونٌ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط» ملعونٌ من عَمِلَ 
عَمَلَ قوم لوط» ملعونٌ من ذبح لغير الله» ملعونٌ من عَقَّ والديه" الحديث. 
[صحيح] حديث ابن عباس عن النبي صَلَّى الله فكو وول قال "لعن الله مَنْ ذبَح لِعَيرٍ الله 
ولعن الله مَنْ غير توم الأرض» ولعن الله مَنْ سب والديه" الحديث. 
[حسن موقوف] وعن العوّام بن حَوْشَبٍ قال: نزلث مرّةَ حياء وإلى جانب ذلك الحيّ مقبرة 
فلمًّا كان بعد العَصرٍ انشقٌّ قَّ فيها قبْرُ فخرج رجلٌ رأسّه رأ المجمار» وجسده جَسدٌ إنسانء 
فنهّق ثلاث تَقَاتٍ ثم الطبق عليه القب فإذا عجورٌ تَعْزِل شَعْراً أؤ صوفاًء فقالتٍ امرأةٌ: ترى 
تلكَ العجورٌ؟ قلث: ما ما؟ قالث: تلك أَمّ هذا. قلتُ: وما كان قِصّنّه؟ قالث: كان يشر 
الخمرّء فإذا راح تقول لُ له أقّه: يا بهن | تق الله إلى مت تش ل ل : إِنَا أ 5 
تَنْهَقينَ كما يَنْهَقُ الجمارٌ! قالث: فمات بعد العَصّرٍ. قالث: فهو يَنشَّو يَنْشَقُ عنه القبرُ بعدّ العَصْرِء 
كل يوم فيَنْهَقْ ثلاث تَقَاتِ ثم ينطبق عليه القبرُ. 
رواه الأصبهانٍ وغيره. وقال الأصبهاني: "حدّث به أبو العباس الأصم إملاءً بنيسابور بمشهد من 
الحفاظ فلم ينكروه'". 

المسألة الثالغة: الكبر. 
وتعريفه كما في الحديث: رد الحق واحتقار الناس. 

عَنْ عَبدٍ اله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْك عَنٍ النَِّنّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ َالَ: لي 
كَانَ ف قَلَبهِ مِثْمَالُ ذَرَهِ مِنْ كبْرٍ» قَالَ يَجُك: نديد خوهذا واه 
َالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يجب الْجَمَالَ» الْكِبْدُ بطر الحقّ» وَعَمْطُ النّاسِ»7) 
ويدل هذا الحديث على أمور, منها 
-١‏ الكبر مرض قلبي خطير يدمر من وجد فيه ويورده المهالك. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 97) ح(91). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١7‏ 


5- التحذير من الكبر ودواعيه» وبيان مخاطره على العبد من الأمور التي ينبغي أن يعتني بما 
الناصحون. 
_- من مظاهر الكبر رد الحق وعدم قبوله ب بب كرهه للحق وأهله؛ وذلك من أعظم أسباب 


00 قال تعالى: ظ نَ ألمُجَرمِينَ في عَدَاٍ قر حَِدُونَ © لا بقن 


وه 


عر 2000 #0 - 
وَهْرَ فِه مُبَِسُونَ © وَمَا ظَلتسَهُمَ ملعن كوأ هر أَلطَِيِينَ © 
2200 رف 0 برص رف ا ص سل سر جو عير 2ح وسح © لس 
ل َبْكَ َال إِنَرٌ مَُونَ © لَفَدَ جِتتكر يلق 
م تسل > _- 
وَأ كر ِلَحَقَ كَرهُونَ 2 [النخرف: ؛/ا -78]. 
؛- من مظاهر الكبر احتقار الناس والتعالبي عليهم والنظر لهم بازدراء» فلا يرى لهم حقاً عليه 
وينفر من مقاربتهم له» ويضيق بحم إذا كانوا بجواره في المبيت بمزدلفة مثلاً.. 
ف توضل الله أن يرك القلوب: للدكيرة عن ها الكونية والمتلوة قال تعالى: ل 
ركم م مم راس 6ك دسي مو م 
سَاصَرفَ عن ءيق ألذِينَ 2 رقن فى لض يعَير لْحَنّ 2 [الأعراف: 
.]١65‏ 
5 احتقار الناصح والنفور من نصح الناصحين» من دلائل وجود نوع من الكبر 2 القلب. 
0-17 التواضع لله سبب لرفعة العبد في الدنيا والآخرة وقال صلى الله عليه وسلم:"...وَمَا تَوَاضّعَ 
أَحَدٌ يِه إل رَفَعَهُ الله"7"). الحديثء» ومن أراد أن يكسر الكبر الذي في نفسه» فليتواضع 


لأخوانه تميعاجا كاتوك أو غير ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ )5٠٠١١‏ ح(5588). 
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الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جبتت خ_ -- خخ سس جججججججججججججججججببجيبب 1 ا/إ/لب 


مر حَدَبوأ كايا وكاو عَنْهَا عَلفِايت 4 [لأعراف: 
]١5‏ 
* وقال تعالى: ل إَُِر لا حت الْمْسَكَكيرينَ © [النحل: م؟] 
0000-0 يت كثذا ينا سكينوا عَنَهَا لا مدت 


َه وب ألسَمَكٍوَلَايَدَحْوْنَ أنه حَقَّ يَِمَ لْكَمَلْ في سد ليوا 
ليا [الأعراف: .]4٠‏ 


ل[ لم وثره 
| 


كه جََرَ حَِرنَ 3 هنس مَتوَى 


" وقال تعالى: ظ إن ألَنِنَ سَبَكَيرْونَ عن عِبَادَقَ سَيَتْخْلونَ 


5 
صر 0 


جَهَمْرَ داخريرت # إغافر: 10]. 
" وقال تعالى: كَدِكَ يَطبَع ألدَهُ ع كل فلن مد يرِجَبَّارٍ 4 
[غافر: 5 ؟]. 
وكل هذه الآيات تبين خطورة هذا الذنب العظيم» وقبحه وعظيم حرمته عند الله» وأثره على من 
* قال القرطي رحه ل: "لإيَظيعٌ لَه 4 أي: بعتم لحل كن قل مُتَكيرٍ 
جَبَارِ :4 حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحى"(©. 
وقال تعالى عن قول قوم صالح لمن آمن منهم: #إقَالَ ايت أشستككبرواً 


(1) تفسير القرطبي /١8(‏ 1"). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١‏ 


إن از َامَمْتُم , بده ككفرون # [الأعراف: 75]. 
وقال السعدي رحمه الله: "حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء"(). 
. وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ ذييه عن النَِيَ ل قَالَّ: «لا يَدْخْل الَنّةَ مَْكَانَ في قَلْبِهِ 
مِثْقَالُ دوه مِنْ كب رٍ») َال وخزة: إن الفقاة حك أن يكوة ثؤئة فنا وككلة خمتة! 
قَالَّ: إن الله جيل ب لققال 0 0 الحَقٌء 57 النّاسِ». 
" وعَنْ أبي سَعِيك الحُدْرِيّ وَأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَاَا: قَالَ رَسُولُ الله كَلك: «الْعدّ 
إَِاُهُ وَالْكِبْرياء ِدَاؤُُه هَمَنْ يُنَازِعْني عَذَبقُه0". 
قال النووي رحمه الله ف شرح الحديث: "فالضمير في «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى للعلم به 
وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى: «ومن ينازعني ذلك أعذبه» ومعنى «ينازعني»: يتخلق 
بذلك» فيصير في معنى المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحرعه"20. 
" وعن حَارِتَة 1 كشي لكيه ع الي يليد قَالَ: «ألا لك بأَهْلٍ الجنّة؟» قَالّوا: 
بَلَىء قَالَ عَله: «ة مُتَضّعٍِّ) و لس على لله لأبكة» نه قَالَ: دلا 
أخيرك بأَهْلٍ ع ل قن 9 قال ل عت جَوَاظٍ مشتكير»). 


يج اصع 


2 


وقال النووي رحمه الله: "أما الغتل.. فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي الفظ 
الغليظ» وأما الجَوّاظ.. فهو الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: القصير 
البطين.. وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبر» وهو بطر الحق وغمط الناس"7"). 

قال الشيخ ابن عثي عثيمين رحمه الله مفصلا القول في حكم الكبر: "فالذي في قلبه كبر» إما أن 
يكون كبرًا عن الحق وكراهة له. فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى: 


.)555( تفسير السعدي‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم (4/ )٠057‏ ح (5570). 
() شرح النووي على مسلم (15/ 107). 
(4) أخرجه مسلم (5/.٠1١؟)‏ ح (5867). 
(5) شرح النووي على مسلم .)١8/8 /١17(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
222-23-5 -7227222222للللللبببب7ب 1 1 1 سه 


5 ع سن . الوسر 0 


وم ىأ 1 كد 5 
ل 0 حَبَل أَعَملمُمَ © [محمد: 3]» ولا يحبط العمل إلا 
ددري م 2 سالآسا ايو 

بالكفر كما قال تعالى: وَمَنْ يَرَكَدِدَ مكو عن ديزوه هِمَتَ وَهوَ كاف 
اعد ميم كرت قري ع خر لعن ان ف را ال ندا ا سر صوي خا وام 
َوْلنَيِكَ حَبِطْتٌ اعَمْلهِمَ فى الذيَا والأخرة وَأَوْللَيِكَ اصَحَبَ التَارِهمَ 
فا حَلإِدُوت »© [البقرة: 17١؟7].‏ 
وأما إذا كان كبر على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر عن عبادة الله» فهذا لا يدخل 
الجنة دخولًا كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه 
على الخلق» ثم إذا طهر دخل الجنة"(0. 
ويهذا يتضح أن منه ما هو كفر أكبر يخلد في النار» ومنه ما هو كبيرة من الكبائر وصاحبه على 
ثالنًا: صور من الكبر عند من ابتلى به: 

-١‏ رد الحق وعدم قبوله بحجج واهية ظاهرها شيء قد يقبل عند الناس» وباطنها الكبر» منها بحجة 
أنهم أقل علمًا منه, أو أصغر اه ونحو ذلك من الحجج, التى يبرر كما رده للحق. 

؟- احتقار الناس وازدراؤهم, والتعالي عليهم بتسبه أو بمنصبه أو بشهادته العلمية أو بماله ونحو ذلك. 

*- النفور من مجالسة الفقراء والمساكين وعامة الناس بحجة أن ذلك يسقط هيبته ومكانته العلمية. 
رابعًا: خطر الكبر: 

-١‏ انفضاض الناس من حوله» ونفورهم منه. 

؟- الذل والحوان والخذلان وقلة التوفيق وتسلط الشياطين في الدنيا. 

+- الذل والهوان في الآخرة ودخول أشد العذاب في النار» كما في الحديث عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ» عَنْ 
بيده عَنْ جَدّو أن لني وَل قالَ: «يْْسرُ المتكيّئون يوم الْقَامَةٍ أْال الّرّ في صُورِ النَاسء 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (*/ 47-514١‏ ه). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
يَعْلُوهُمْ كُُ شَيْءٍ مِنَ الصَّعَارٍ : 0 بُقَالُ لَهُ: لسع فَتَعْلَوَهُمْ نَارُ الأنيَارٍ 
يسَقَوْنٌ من عليئة لقبالء عضا عُصَارَةِ أَهْلٍ التّارِ»! 
المسألة الرابعة: الغضب للنفس. 
وثما يكثر حصوله من بعض الحجاج وغيرهم الغضب لغير الله من أجل الانتقام لنفسه؛ وهذا يحدث 
في الحج بسبب الزحام على موارد الماء والطعام» ومكان قضاء الحاجة» وعند زحام الطواف والسعي 
ورمي الجمار» فتجد من غضب لنفسه وربما يقع في السب واللعن ومد اليد على أخيه الحاج؛ 
لأنه بسبب جهل الحاج بحقوق أخيه المسلم فيغضب لنفسه ويظن أن ذلك لا يؤثر على حجه. وهذا 
الفهم لا شك أنه غلط لورود النصوص في حث المسلم على ترك الغضب لنفسه. وإنما يكون الغضب 
لله إذا انتتهكت حارم الله» ومع هذا يكون الغضب لله برفق ولين» وموعظة حسنة» والحلم على 
الجاهل. 


ولذا جاءت النصوص محذرة من الغضب للنفس؛ لأنه مفتاح للشر عظيم؛ وباب يترصد 
عنده الشيطان ليوقع العبد في حفرة من حفر النار بسبب غضبه نسأل الله العافية 
والسلامة. 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أَنَّ يَجُلًا جلا َالَ لِلنِيَ صَلَى الله 4 عَلَيْه وَسَلَّه: أَوصني» قَالَ: «لا 
تَعْضَبْ» فَرَدّدَ مرّاراء قَالَّ: «لا 0 0 

وعَن أبي هْرَيْرةَ طقف أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَّ: «لبسس الشَّدِيدُ بالصرعة20: إِما الشَّدِيدُ الَّذِي يمْلِكْ 
لفيقة عند العَضَّب»47). 


(1) أخرجه أحمد /1١(‏ 550) ح (5197): والترمذي (4/ 306) ح (439؟) وقال: "حديث حسن"؛ وقال البغوي في شرح 
السنة )١17/1(‏ ح (509): "هذا حديث حسن"”؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (8/ )٠١07‏ ح 
)١91١(‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند ح (5511). 

(؟) أخرجه البخاري (8/ .)١1517(-)58‏ 

(*) وقال في الصحاح (5/ )١747‏ عن معنى الصرعة: "أي: يصرع الناس كثير". 

(4) أخرجه البخاري (8/ 8١؟)‏ ح (5١١5)»؛‏ ومسلم (54/ )580١4‏ ح (5509). 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١78‏ 


وهذه بعض الفوائد من شرح ابن رجب وابن حجر على حديث" لاتغضب". 

-١‏ قال ابن رجب:" فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه 
وصية وجيزة جامعة لخصال الخير» ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتماء 
فوصاه النبي ألا يغضبء ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا» والنبي صلى الله عليه 
وسلم يردد عليه هذا الجواب» فهذا يدل على أن الغضب جماع الشرء وأن التحرز 
ل جماع ل لا 

2-5 وقال ابن رجب: " والغضب: هو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية 
وقوعه أو طلباً للانتقام من حصل له منه الأذى بعد وقوعه» ونشأ من ذلك 
كثير من الأفعال امحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان؛ وكثير من الأقوال 
انحرمة كالقذف والسب والفحش»ء ورا ارتقى إلى درجة الكفر» كما جرى لجبلة 

بن الأيهم, و وكالأعان التي لا يجوز التزامها شرعاً وكطلاق الزوجة الذي يعقب 
الندم. والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله 
له» وربما تناوها بنية صالحة» فأثيب عليهاء وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين 


له أو لعرق وانققاما عن عضي الله :ورسولةم كما قال تال ةا يُعَذِّبُهُم 


الم عه سه هد «< ددج شق 2 

َه بأَيدِيكُمْ وَيُخْرهِمْ وَيَنصرَكُمْ عَلَههمْ ود مه 
مُؤمِنِينَ © وَيُذْهِبُ غَيعَد لوبهم [لقزية الآية 4 وده ل]. 

وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلمء فإنه كان لا ينتقم لنفسه» ولكن إذا 


اتتهكت حرمات الله ١‏ يقم لغضبه شىء وم يضرب بندة خناذها ولا امرأة إلا أن 


م 


.) 855 -*51 /١(مكحلاو جامع العلوم‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١04‏ 


2 ١ 


يجاهد في سبيل الله. «وخدمه أنس عشر سنين» فما قال له: " أف " قطء ولا 
قال له لشيء فعله: " لم فعلت كذا ". ولا لشيء لم يفعله: " ألا فعلت كذا»(2). 

*-20 وقال ابن رجب: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا غضبت فاسكت» يدل 
على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوتء» فيكون حيئثذ مؤاخذاً 
بالكلام» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلا 
غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال» وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب» 
فكيف يقال: إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه. وقال عطاء بن أبي 
وباح: (ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمر 
خسين سد أو سكين سلق أو سبعين سدة» ورب غضبة قد أقحمت ضاحبها 
مقحماً ما استقاله). خرجه ابن أبي الدنيا"("). 

20-5 وف جامع العلوم والحكم: "قال جعفر بن محمد: (الغضب مفتاح كل شر). وقيل 
لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة» قال: (ترك الغضب). وكذا فسر 
الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب"(". 

ه- قال ابن حجر: "لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكف غضبه حياء من 
قبح صورته واستحالة خلقته هذا كله في الظاهر وأما الباطن فقبحه أشد من 
الظاهر لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه بل 
أولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه وهذا كله أثره في الجسد 
وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم 
قائله عند سكون الغضبء ويظهر أثر الغضب أيضاً في الفعل بالضرب أو القتل؛ 

.)5070 -979 /١(مكحلاو جامع العلوم‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم(١/‏ 7074). 
(؟) جامع العلوم والحكم(١/‏ 5©). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
22-2-2222 22 ب اي 11 1 ال 
وإن فات ذلك بمرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم 
خده وربما سقط صريعاً وربما أغمي عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في 
ذلك جريمة» ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة 
اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم "لا تغضب" من الحكمة واستجلاب 
المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على تهايته» وهذا كله في 
الغضب الدنيوي لا الغضب الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله"(2. 
5- وقال ابن حجر:" ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ من 
الفضلء» وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد» وأن يستعيذ من الشيطان 
كما تقدم في حديث سليمان بن صرد» وأن يتوضأ كما تقدمت الإشارة إليه في 
حديث عطية؛ والله أعلم. 
وقال الطوفي أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي وهو أن 
لا فاعل إلا الله وكل فاعل غيره فهو آلة له فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره 
فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه؛ لأنه لو غضب 
والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا وهو خلاف العبودية. 
قلت: وكذا يظهر السر في أمره صلى الله عليه وسلم الذي غضب بأن يستعيذ 
من الشيطان لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان» 
أمكنه استحضار ما ذكرء وإذا استمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم 
بمكنه من استحضار شيء من ذلكء والله أعله"(". 
المسألة الخامسة: الشح والبخل7". 
)١(‏ فتح الباري .)081١ -ه7٠ /1١(‏ 


(؟) فتح الباري(١١/‏ ١5ه).‏ 
(*) الشح أشد البخل» فهو بخل مع حرص. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وهما خلقان ذميمان ينقصان أجر الحاج ويقع بسببهما 2 الأثمع ودونك بعض النصوص 2 


قال تعالى 000 2 نس لشم 4 اسه 0] 

وقال السعدي في تفسيره:" أي: جبلت النفوس على الشح, وهو: عدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان» والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاًء أي: فينبغي لكم أن 
تحرصوا على قلع هذا الخُلّق الديء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده وهو السماحة» وهو بذل 
الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك. 

فمتى وفق الإنسان لهذا الخُلّق الحسن سهل حيئئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله, 
وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر 
عليه الصلح والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله؛ ولا يرضى أن يؤدي ما عليه فإن كان 


خصمه مثله اشتد الأمر"(2. 
وقال تعالى مويسم تفي وليك ار [التغاين: ]١5‏ 


1 


وقال السعدي عند قوله تعالى لوَأنِفِ فوأحَيرا حرطيو وق 3 نَفْسوء 


ص 


وكيك مْمَلْمُنَلِمُوت »4 [تنين: -1]:" [وَأنْفِقُوا من النفقات الشرعية الواجبة 
والمستحبة» يكن ذلك الفعل منكم خيرًا لكم في الدنيا والآخرة» فإن الخير كله في امتثال أوامر الله 


ينظر: مقاييس اللغة (/ 178)» المفردات في غريب القرآن ( 45 5)؛ لسان العرب (؟/ 545) مادة (شح). 


وقال الخطابي رحمه الله في التفريق بين البخل والشح: "الشح أبلغ في المنع من البخل» وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع» 


وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع 
والجبلة. وقال بعضهم: البخل أن يضن بمال» والشح أن يبخل بماله وبمعروفه". معلم السنن (؟/ 07/-84). 


.)5١1/(يدعسلا تفسير‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس» من النفقة المأمور بماء وهو الشح امجبولة عليه أكثر النفوس» 
فإنما تشح بالمال» وتحب وجوده, وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. 
فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لما ١‏ فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ) 
لأنمم أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد» وتمي عنهء 
فإنه إن كانت نفسه شحيحة:, لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلهاء لم يفلح» بل خسر الدنيا 
والآخرة» وإن كانت نفسه نفسًا سمحة» مطمئنة» منشرحة لشرع الله» طالبة لمرضاة» فإتما ليس 
بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مرضٍ لله تعالى» 
وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز"(). 

وقال يذ: دواو لُح؛ ون الح أخلك عن كا فلك لهم على أن فكوا جماتفم واستحر 


ّمه 


ار ِمَهُمْ» لديف 


-ه 


وعَنْ 5 هْرَيرَة طلله ذه قَال: م آل يسول الله طل: «ولا يجتَمِعْ الح وَالإِبَا 5 قَلْبِ عَبْدِ أَبَدَّا» 
اللديع 


7 


ويقول كَله: «وَإِيَاكُمْ والشّح؛ فَإِنَّ الا مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أمَرَهُعْ بالَْطِيعَة فَمَطَعُوا وَأمَرَهْمْ 
بالْبْخْلٍ كار وأمَرَهُمْ بِالْفُجُور م َ ففجرٌوا» اينيع 


0 لي 5 0 0000 0 ل 0 بي 
بو طلبغة ترون ا َفْثُ اللم هَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله َل إِذَا تله هَكُنْثُ أشمغة 


)١(‏ تفسير السعدي(265/8). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (5/ )١395‏ ح (5174؟). 

(؟) أخرجه أحمد ):5*/1١١(‏ ح (397319).: والنسائي(7/١١)‏ ح »)5١١١(‏ وابن حبان في صحيحه(57//6) ح (2551), 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )١577/1(‏ ح (7515)؛ وصححه بمجموع طرقه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند 
ح (1593). 

(5) أخرجه أحمد )١١5 /١١(‏ ح (5481)» وأبو داود (؟/ )١*‏ ح .)١539(‏ وابن حبان في صحيحه(١1١/‏ 519) ح 
(517)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75/ )7١١‏ ح (77054)» وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند ح (5141). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )أ دا | ج . نالا نا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

2 ا الل : 1 0 11010 1 
كرا يَقُولُ: «اللّهُمّ إيّ أَعُودُ بك مِن الي وَالحرِء وَالعَجْرِ وَالكَسَلٍء وَالبْخْلٍ وَالكان» وَضَلَع 
الدَيْنِء وَعَلَبَةِ الرَجَالِ74". 

والبخل والشح لمما خطر على الحاج ويحصل هذا عند حصول خالل في مناسك الحج فتكون 
على الحاج فدية لجبر الخلل في النسك فبعض الحجاج بسبب شحه ويخله لا يؤدي الفدية 
ويبحث عن المخارج منها ولو أدى به الأمر إلى عدم القيام بما أو إذا اضطر إلى الفدية مع قدرته 
المالية أخذ الضعيفة والزيلة التي تكون بأرخص الأسعار بسبب بخله وشحه. وتحده يتهرب من 
نسك التمتع الذي هو أفضل الأنساك إلى الصيام مع قدرته المالية على هدي التمتع» وكل ذلك 
يرجع إلى المرض القلبي شح النفس والبخل» نسأل الله السلامة والعافية. 


.)5851( أخرجه البخاري (5/ 5*) ح‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج ا دا | ج . نالا انا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
7777_2277 1 11 7 ل 


المبحث السابع: من مظاهر مرض القلب في عبادة الحج وفيه مطالب. 

المطلب الأول: ضعف تعظيم شعائر الله في الحج. 

المطلب الثاني: الآفات المهلكة من الرياء» والسمعة, والعجبء وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: خطر الرياء والسمعة والعجب على عبادة المسلم, وبالذات الحج والعمرة. 
المسألة الثانية: من مظاهر الرياء والسمعة والعجب لدى بعض الحجاج وال معتمرين. 
المسألة الثالثة: كيف يحافظ الحاج والمعتمر على عبادته من أن تدخلها الشوائب التي قد 


تفسدها أو تنقص أجرها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1220ل ا 01011 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
22 ا 11 
المبحث السابع: من مظاهر مرض القلب في عبادة الحج والعمرة, وفيه مطالب. 
تمهيد: 
إن لمرض القلب مظاهر وعلامات تدل على وجوده؛ وإلا فهو من أعمال السر التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى» لكن هناك دلائل ومظاهر إذا وقعها فيها العبد وتساهل ف الوقوع فيهاء فإن ذلك مؤشر 
خطير على فساد النيات والمقاصد. وضعف محبة الله في القلب» وضعف الخوف من الله وخشيته في 
القلب» فتظهر آثار تلك الأمراض على سلوك العبد» وف تعامله مع الله أو مع الناس» ومن ذلك 
بعض هذه المظاهر التي سيكون الحديث عنها في الأمور الآتية: 
المطلب الأول: ضعف تعظيم شعائر الله. 
قال تعالى: لِك ومن بعل شعليًا عن يرنه انها من تَقَوَى أذ وب 46 [الحج: ]. 
فتعظيم شعائر الله في الحج وغيره دليل على تقوى القلوب» وأضاف التقوى في الآية إلى 
القلب لأن حقيقة التقوى فيه, كما قال يَلِ: «التَّقْوَى هَاهُتَا» وَيُشِيِرُ إِلى صَدْرِهِ تلات مَرَّات 
والمعظم لشعائر الله يبرهن على تقواه وصدق يمانه7")» وهذا يدل على أهمية عمل القلوب وأثرها 
على حياة العبد» فإذا حقق العبد التقوى ظهر عليه تعظيمه لشعائر الله تعالى في سره وجهره. 
فإذا ضعفت التقوى في القلب» تساهل العبد في تعظيم شعائر الله وبحث عن الحيل والرخص 
ليستحل تلك المحارم بتلك الحيل والرخص» فحين يرتكب الحاج محظوراً من محظورات الإحرام لا 
يباللي بذلك» ولا يشعر بخطئه. ويرتكب امحرمات في حرم الله ويجوار بيته المعظم دون أن يشعر 
بحرج في قلبه» بل أنه ربما يصل به الأمر إلى المجاهرة بالمعصية دون أدنى وازع يردعه عن ذلك» بل 
وربما إذا نصحه الناصح ثار عليه ورد نصحه عليه بحجة أنه يعرف كل شيءء وكبره الذي سكن 
في قلبه جعله يرد النصيحة ويزدري الناصح وربما يتهمه بالتشدد والدين يسرء وهو لا يدرك 
خطورة الكلام الذي يقوله» وقد يستهزئ بالناصح وكل ذلك علامات على عدم تعظيمه لشعائر 
الله» وسيأقٍ معنا بعض الأمثلة على ذلك. 


.)078( تفسير السعدي‎ »)55 /١7( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
216 222 2 2َلوُةللولوؤ9إ9©؟7777 2 7 ااا 1 111 ل 
المطلب الثانئي: الآفات المهلكة من الرياء» والسمعة؛ والعجب. وفيه مسائل. 
تحهيد: 
ومن الآفات المهلكة التي تفسد العبادة وتذهب بأثرها من حياة العبد وقوعه في الرياء والسمعة 
والعجبء. وهذه أمراض قلبية مهلكة مردية لصاحبهاء فكم من أعمال في ظاهرها الصلاح من حج 
وعمرة وصدقة وتلاوة وذكر ونحوهاء غفل أصحابما عن هذه الأمراض فوقعوا فيهاء فخسروا أعمالهم 
وهم لا يشعرون لأن هذه الأمراض تسكن في القلوب وقد لا يعلم كما من وجدت عنده لغفلته عن 
ذلك وهذه الأمراض خفية تحتاج إلى مزيد مجاهدة وتفقد ومحاسبة للنفس ودعاء وتضرع إلى الله أن 
يطهر القلب منهاء ولا يحصل ذلك إلا بخوف من خطرها وضررها العظيم على عبادات المسلم. 
ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله مع اجتهادهم العظيم وشدة محاسبتهم لأنفسهم إلا أتمم كانوا 
على خوف عظيم من هذه الآفات. 
ودونك طرفاً من أخبارهم: 
وقيل لسهل رحمه الله: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: "الإخلاص؛ لأنه ليس لطا فيه 
حني 0 
وقال يوسف بن الحسين رحمه الله: "أعز شيء في الدنيا: الإخلاص. وكم أجتهدٌ في إسقاط 
الرياء عن قلبي! فكأنه ينبت على لون آخر"(". 
تنبيه: وهذا الكلام -والله أعلم- لأجل حت النفس على الاجتهاد في الإخلاصء إلا أنه 
قد يصيب من يسمعه باليأس من الإخلاص وأنه غير مقدور عليه» فيضعف الاهتمام به» وهذا 
ما ينبغي أن ينتبه له المسلم عند سماعه لهذه الأقوال عن الإخلاص ونحوه من أعمال القلوب» 
بل ينبغي أن يعلم يقيناً أن الله لا يخْيّب من جاهد وبذل الأسباب الموصلة إلي الإخلاص ونحوه» 
بل قال تعالى في بيان أن الذي يجاهد نفسه على الخير سيجد عون الله له وهدايته تحف به: 


وَاأْزِيَِجَهَدُاْفِمَ وهر مْبك4 [العنكبوت: 59]. 


.)97 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)97 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
وقال ابن القيم رحمه الله: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله ولا 
000 


ومن ثمرات مجاهدة النفس على تحقيق الإخلاص التخلص من الرياء وكثرة الوساوس» يقول 
أبو سليمان الداراني رحمه الله: "إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء"(). 


سيكو الحديث عن هذه الآفات وفق اللحاور الآتية: 


المسألة الأولى: خطر الرياء والسمعة والعجب على عبادة المسلم وبالذات الحج والعمرة. 
وهذه الآفات القلبية لها خطر عظيم على عبادات المسلم؛ ومنها عبادة الحج والعمرة» وسيكون 
الحديث عنها في النقاط الآتية: 
خطرها العظيم: 
 -١‏ ذهاب العمل من بين يدي صاحبه وهو أحوج ما يكون له في يوم القيامة, 
5 ومسب 2ه وءع 
قال تعالى 3 رك إل مَاحمِوم منَعَمَلخْعَسَههبَاءة مَتَتْورًا # [الفرقان: 7؟]. 
وهذه الأعمال التي يجعلها الله هباء منثوراً في يوم القيامة» فلا ينتفع أصاحبها ما وهم أحوج ما 
يكونون إليهاء لأتما إما ليست خالصة لله تعالى» وإما أتما على غير سنة رسول الله 56("). 
9 ص و 
0-١‏ حبوط العمل وعدم قبوله في الآخرة؛ وقال تعالى: من كيذ يو اليا 


ص - 


ا م أوْلَيِكَألَدنَ ليس 
لَهُمَف فك ارقا له مَاضَنَعُوا ا ات يَعَمَلُوت #[هود: ١‏ 


.]١ 5 -‏ 
20-٠“‏ ومن أعظم ما يخيف المؤمن ما يحدث من خطر عظيم على من يقع في هذه الأمراض 
هذا الحديث العظيم الذي ينقل هذا المشهد من يوم القيامة, هذا المشهد الذي 


.)48( الفوائد‎ )١( 
.)١5٠0 /١ 4( (؟) مدارج السالكين (؟/ 37)» البداية والنهاية‎ 
.)85 (؟) ينظر: مدارج السالكين(؟/‎ 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
أبكى الصاحين بكاء عظيماً وهم قد بلغوا في الصلاح مبلغاً عظيماً من أصحاب 
البي © بكى منه أبو هريرة رضي الله عنه واغمي عليه وبكى منه معاوية رضي 
لله عنه بكاء شديداً فكيف بمن عداهم؟ دَخَلَ في الأصبحي المريئة» فَإِذَا هُوَ برَجْلٍ قَدْ 
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الام فَقَالَ: مَنْ هَذًا؟ فَقَالُوا: ال خرؤي كدتارث ملة فق عدر يخ ندند فقو 
يُحَدّتُْ النَامء فَلَمَا سَكْتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ: أَسْألُّكَ بحَقّ وحَقَّ لَمَا حَدَّنتي حَدِينًا ممِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ 
لل يه وخلتقق تقال أثو غرئة: أتعزف؛ لأحَدَكك حريكًا خذتيه رشول الل 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُهُ وعَلِمْنُك ث نَسَعْ أبُو هْرَيْرَةَ نَسْعَة فَمَكَنَْا قلِيلّا نه أكَاقَ» فَقَالَ: 
ار( سول اله متلى ال تررس 1 و واي عدي 0 
قَاقَ فَمَسَح وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَل لأعد كلق عديكا عدت 
لُ الله صَلَّى الله عَلَيْه مو يفوي ذاش ماع أع تي ولق ع 
تَشْعَدٌ سَدِيدَقٌ 2 مَل خارًا على وجهو قأث سْتَدْنُهُ عَلَحَ طُويلًا» © نه أَقَاقَ فَمَالَ: حَدَّني رَسُولُ الله 
207 وَتَعَالَ ِذَا كَانَ يَوْمُ القيامَة يَنْزْلُ إِلَ العبَادٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ 
وك َم 0 يدعو به يَجْه > جْمَعَ القرْآنَ» وَنَجُلٌ قُتِلَ في سَبِيلٍ اللهِء ويج كَثِيدُ المال» 
لْقَارِي: أ أعَلْمْكَ مَا أَنْرنْتُ عَلَى رَسُوِي؟ قَالَ: بَلَى يا رَبّ. قَالَ: قَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمًا 
ا به آكلع اللثل 6ك التقارع 0 اللَهُ لَهُ: كَذَّيْتَء وَتَقُولُ لَهُ الملائكةٌ: 


عذبق ويثرل قدب 5 أن يْقَالَ: إِنَّ قُلَان قَارِئٌ فَقَدْ قِبِلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى بصّاحِبٍ الال فَيَقُولُ 
2 َك 1 6 


دَعْكَ تَحمَاجُ إل أَحَدِ؟ 0 تلى يا ربت قال فَمَاذًا عيلت فيقا 


آتَيئُكَ؟ قَالَ: كُنْث أَصِل الحم وَأَتَصَدَّقُ: 07 اللّهُ لَهُ: كَذَّبْتء وَتَقُولُ لَهُ الملائكة: كَُذَبْت 
وَيَقُوا الله تَعَالُ بل أَرَدْتَ أن يُقَالَ قُلَانٌ جَوَا فَقَدَ قِيلَ ذَاكُ وَيُؤْنَى بالّذِي تل قُِ سَبِيلٍ الله 
َيَقُولُ الله لَهُ: في مَادًا مُيلْتَ؟ فِيَقُولُ: أُمزث بِالهَادٍ في سَبِيلِكَ فَقَائَلْتُ حٌَّ فُيِلْتُ فَيَقُولُ الله 


تَعَالَ لَهُ: كَذَّبْتَء وَتَقُولُ لَهُ الملائكة: كَذَّيْتَ 5 اللهُ: بَلَ أَرَدْت أَنْ يُقَالَ: قُلَانُ جَرِيء , مَقَدْ 
فيه 15" 0 نش ال 9 الَّهُ عَلَيْه م عَلَى يكبق فَقَالَ: «يا أبَا هْرَيْرَةَ أُولَيِكَ العَّلَاتَةٌ 
وَل حَلْقٍ الله تُسَعَرُ بم النّارُ يَوْمَ القِيَامَة» وَقَالَ الولِيدٌ ا ١‏ 
شْمَيّاه هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوية َأَخْر بره يداه قَالَ أَبُو عْنْمَانَ: وَحَدَنَي العلا بْنْ أي حَكِيم» 
كَانَ سيا لِمُعَاوِيَة قَدَخَلَ عَلَيْهِ َجُنْ فخ بر بدا عَنْ أي هُرَيرة فََالَ مُعَا ويَدُ: " قَدْ قعل بَؤُلَاءِ 
0 د ظبَنًا أَنَّهُ 
هَذَا البَجْلُ بسر ب 


9 
2 ماق 9 هه 


ب هم وَرَسَ 7 
أفاق مُعَا يَهُ وَمَسَحّ عَنْ وَجَهه) وَقَالَ: صَدَّقَ اللَهُ 00 ريد 


3 
سر 


ةّ 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمر: 
جبت خخ + ٠‏ ححجججججججججججججبجججبي ب لل 
رس ع سس سس ١‏ رس نا كا كم سا كوي . موي ٠.‏ كوو + 0 5 
0 00 5 
01 20 - !َ- 5 ا 2 ا 07 
لتك لذي همف نر تتلا تك ا را 
0 6 اونا 
عن أن هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ ممِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " إِنَّ 
يُقُضَى يَوْمَ اله 0 َأ به فَعََقُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَّ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًَا؟ قَالَ: 
قَاَأْتُ فِيكَ حَيٌّ اسْتُشْهِدْتُ قَالَ: كَدَّبْت» وَلكنّكَ قاكلت لِأَنْ يُقَالَ: جره قَقَدُ قيل» م 
ع 2 
أمرَ به فَسُحِب عَلَى و + ججهه حَقٌّ ألقِي في الثَارٍ وَيَجلٌ * تكلم العلمة » وَعَلَّمَهُ وقَرَا نَ» فَأَيّ به 
تفكنة يقعة قه 0 0 1 0 
قَالَّ: كَذَبْتَ و لَكِنَكَ تَعَلَّ: تَعَلمَتَ العم ثقال: عاد و قَرَأتَ لمان لِيُقَالَ: هُوََ قَارِئُ فَعَد قيل» 2 
مر به فحت عَلَى هه حَىٌ القن في الثَاٍ وَيَجُلٌ وَسَّعَْ اللهُ عَلَيْه؛ وَأَعْطَاهُ من أَصْبافِ الغال 


وس ايع 


كله فأ ل هَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما تََكْت من سَبيلٍ نح أن 


3 20 


ممك 


هر و 


يُنْمَقَ فِيهَا إِلّا أَنْمَفْتُ فِيهًا لَكَء قَالَ: كُذَّبْتَء وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قبل م أمِرَ 
واتعج حل انقو ف يرن ك0 

:- ومن خطر السمعة على من يقع فيها ويحب أن يسمع ثناء الناس عليه ويبحث عن 
ذلك. أن الله يعاقبه بنقيض قصده ويصغره ويحرقه في الدنيا في الآخرة, والخطر 
العظيم ما يكون في يوم القيامة» وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يُحَدِتُ عَبْدَ 


)1١55 ح(3587)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"”» وابن حبان (؟5/‎ )553١ /4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
:)5587(ح)١١4/‎ /57( ح(508))» والحاكم في المستدرك(١/ 017/9) ح(5717١) وصححه وأقره الذهبي؛ وابن خزعة‎ 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح‎ :)١7(ح)١١‎ 4 /١( وصححه الألباي في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
ح(508).‎ )١17 ابن حبان(؟/‎ 


(؟) أخرجه مسلم (9/ )١5١*‏ ح(15.05١).‏ 


+ © م . ط ج )أ دا | ج . نالا نا نالا 


عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
6 22 55552 ا 95]للؤل9] ]ل 2 0 001 


١ 
أل نا‎ 
الله‎ 
ير ص‎ 


بْنَ عْمَرَ رضي الله عنهماء ؛ قَالَ: سمغث ر رَسُولَ الله وله يَقُول: «مَن سَمّعَ النّاسَ بِعَمَلِهِ 


2 
1١ 


سَمّعَ الله به سَامِعَ حَلْقِهِه وَصَعَرَهُ وَحَثَرَهُ») قَالَ: فَذَرَفَتْ عَبْنَا عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ('). 
تابع الحديث السابق, وفيه زيادة: "يَوْمَ الْقيَامَةَ": فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قَالَ رَسُولُ الله ولِِ: «مَنْ سمّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمّعَ اللهُ به سَامِعَ حَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَقَِ مَحَفَرَهُ 


وَصَغرة7). 


ه- 00 
حديث أنس ذه: «ثلاث مهلكات..»» ثم قال ولِةِ: «وأمًا المهلكاث: فَشْخّ مطاع. 
وهوّى متّبع» وإعجابث المرءِ بنفسه"20. 


وسيأق مزيد إضافة لهذا الأمر في المسألة الآتية 


)١(‏ أخرجه أحمد /11١(‏ 470) ح (589)» وقال في مجمع الزوائد(١١/‏ 7١؟)‏ ح (17770): "رجال أحمد» وأحد أسانيد 
الطبراني في الكبير رجال الصحيح"» وقال محقق المسند )47٠8 /١١(‏ ح(1879): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /11١(‏ 075) ح (5985)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١17 /١(‏ ح (5؟)) 
وقال محقق المسند /١1١(‏ 575) ح (5985): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(*) أخرجه البزار في مسنده )١١ 5 /١(‏ ح (5491)» والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 878) ح (51557)»: وحسنه المنذري 
؟مجموع طرقه في الترغيب والترهيب /١(‏ 14) ح (104)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 817) ح 
(459): "حسن لغيره". 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
خخ 2غ سس ١‏ 1 اس 
المسألة الثانية: تلخيص ما يتعلق بحذه الآفات المهلكة(١)‏ مع بعض التوسع في الكلام عنها 
بشكل عام. 

أولة: الرياء. 
حكمه: الرياء من الشرك الأصغرء وهو أيضًا من الشرك الخفي؛ ولذا كان خطره عظيمّاء وشره 
مستطيرً فلا بد من الحذر منه) والانتباه له ولعظيم ضرره. 


أ- قول الله تعالى: لقم كان يَرجُوأ لِفَهُ ريو فلمَعَمَلْ عملا صَللِكَا ولا شرك بعاد 


5 و وص ل تب ل ع سس ترس ص رفح >إما فسا ١‏ 
ب- وقال تعالى: 9# إن ألم يخال الله وَهَوَ حَلِعَهُمٌ وإذا قَامواً إلى 


07 - 0 - جر ير ”7 دصو ب صر تي يي > 
الصَّلَوْةٍ قَامُواُ كمال يُرَءُونَ النّاس ولا يَدَرفِكَ ألنَّدَ إلا قَليِلا © [النساء 
14 
رصم 7 و 026 رس ضاي 2 م دصي 
فك وقال هال: 0 َلْذِينَ تفقوت أمَولْهِمَ رِحَاءَ الثاس وإ مهمون بأ 3 
> 5 7 قٍِ عاص بر حل ييه عه 03 ون ٠‏ امراب سي اسيك جوز 
ولا يلوم الْآِرٍ وَمَن يَكْنٍ ألشَيَطن لهم قَرِينَا هَسَا قَرينَا؟ك [النساء 
88 ]. 


والآيات تدل على عظيم خطر الرياء وأن من تلبس به وأنه من الشرك: ومن صفات المنافقين» 
وصاحبه الشيطان قرين له فساء قريناً. 


| سر و73 نان قيب 4 وه 
ث-20 قال سفيان الثوري رحمه الله عند قوله تعالى: 9#وبَ2َا لهم من أ تور 
يحَنَيَسِبُونَ # [الزمر: :]5٠‏ "ويل لأهل الرياء! ويل لأهل الرياء! هذه آيتهم وقصتهم'(". 


)١(‏ من العجب والرياء والسمعة وهي آفات قلبية مترابطة بينها تداخل ولهذا آثرت الحديث عنها مع بعضها. 
(؟) تفسير القرطبي (5١ا/‏ ه5؟). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جتت خخ سس جججججججججججججججججلبببي )لب 
ج -وقَالَ المي د« مَنْ ممع َع ال به» وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي ال به" . 
©« وذكر الخطابي رحمة الله في معني الحديث: أن من عمل عملا على غير إخلاصء وإنما يريد 
أن يراه الناس ويسمعوه» جزاه الله على ذلك بأن يشهره ويفضحه. ويظهر ماكان يبطنه7". 
© وأضاف ابن حجر إلى ما ذكره الخطابي» فقال: "وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند 
الناس» ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديئًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم؛ 
ولا ثواب له في الآخرة ومعنى «يرائي»: يطلعهم على أنه ذ فعل ذلك لهم له الوعدييي07 ا 
درك قرو ان ليد ضظِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طل: «إِنَّ أخوف ما أَحَافُ عَلَيْكُمُ الشِدِكُ 
الْأَصْمَرُ», قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَمَا الشّدِكُ الْأَصْمْر؟ قَالَ: «الرّياغ؛ إنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ بحَاَى 
الْعِبَادُ بَعْمَاِِْ: اذْمَبُوا إِلَ الّذِينَ كُنتُمْ تُرَاهُونَ بأَعْمَالِكُْ في الدّْياء فَانْظرُوا هَل جَجَدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاء؟ !»240 
3 -وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَلِكِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَنا أَغْىَ الشْبَكاءٍ عَنٍ الشّركِ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلًّا أَشرَكَ فبه معي خَيْرِي تَركنُهُ وَشكه0. 
© وذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله 2 شرحه على التوحيد أن الرياء على درجتين : 
الأولى: رياء المنافقين؛ بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر؛ لأجل رؤية الخلق» وهذا مناف 
للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله» وقد وصف المنافقين بقوله: ايكون اناس وَل ك0 


لل 
1 


أنه إلا فلبلا 44 [النساء: ؟4١]»‏ فقوله تعالى: يدون اناس الرياء الأكبر الذي 
هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له عن جندب ذه (8/ 5 )٠١‏ ح (54359).؛ ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (5/ 7/5؟) 
ح (85؟ ؟). 

(؟) ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي(51//9؟5). 

(5) فتح الباري /11١(‏ 285 ). 

(5) أخرجه أحمد (959/ 5-47 4) ح (55785)) وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 94) ح (250)» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد )٠١ /١(‏ ح (7075): "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح" وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )١١١ /١(‏ ح (4)737 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (99/ 44) ح (5575): "إسناده حسن". 


(5) أخرجه مسلم(4/ 895؟5) ح (5985). 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


الثانية: وهو أن يرائي المسلم بعمله أو ببعض عمله. فهذا شرك خفي يناي كمال لديل" 


5 5 أنه ). 

صور من الرياء عند من ابتلي به("): 

؟١-‏ ينشط ف العبادة إذا رآه الناس» تيدتها ويتقنها من أجل شعوره برؤية الناس له» كما في الحديث 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الندري طفه قَالَ: حَرَجَ عَلَيِنَا رَسُولُ الله ل وَكَدْنُ َتَذَاكرُ الْمَسِيح الدَّجَالَ» مَقَالَ: 
«الا أخرركع عا هُو 7 ل عِنْدِي مِن الْمَسِيح الدّجّالٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَى, فَقَالَ: «الشّرِك 
لقي 1 يَعُومَ البََجُلْ ب يُصَلَي) مر يّنُ صَّلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى من نَظرِ يَجلٍِ)0". 

+- يحافظ على البعد عن محارم الله إذا كان الناس يرونه» وإذا خلا بمحارم الله اتتهكها؛ لأنه لا ينتهي 
عن انحارم إلا مخافة من الناس» وطهذا عقوبته عظيمة» كما في الحديث عَنْ تَوْبَانَ ظَيهء عَنٍ التي 
أن قَالَ: 00 َفَوَامًا مِنْ أُمّتي يَأنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بحَسَنَاتٍ أُمْتَالٍ جبَالٍ تَحَامَةَ ييضّاء فَيَجْعَلْهَا 

لارام مَنْقُور») 0 0 3 ترا الله صِفْهُمْ لَنَاء جَلْهِمْ لَنَاه أنْ لا نَكُونَ مِنهُمْ ون 
إِذّا حَلَوًا بمَحَارءِ الله الْتَهَكُوهَا». 
وهذا يحصل من البعض» تحده ينتهك حارم الله إذا خلا بجواله أو جهاز حاسبه أو بالقناة 
الفضائية التي تعرض ما حرم الله. 

+- يطلب العلم وحمه أن يرى تعظيم الناس له وقضاء حاجاته وتقليعه 2 اجالس. 

ه- الرّياء بالقول» وهو أن يقوم بمذه الأعمال من أجل الناس» ويكون مهتمًا بالوعظ والتّذكير والنطق 
بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار؛ لإظهار غزارة العلم» ومن ذلك تحريك الشفتين بالذكر في محضر 
النّاس» والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر أمامهم. 


.)595( ينظر: التمهيد‎ )١( 

.)2989-9+5( *5ه 5)» الإخلاص حقيقته ونواقضه‎ /١٠١( ينظر: إحياء علوم الدين (9/ 59177)» نضرة النعيم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ )١ 5١5‏ ح ».)47١54(‏ والحاكم (5/ 55) ح (7/975) وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (4/ 575) ح »)١5١5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /1١(‏ 115) ح 


.)00( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0101011 1112220 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
------2 2 0 0 1 1 1 ا 

5- المراءاة بالأصحاب والرّائرين» كأن يطلب المرائي من عالم أن يزوره ليقال: إِنّ فلا قد زار فلانًا؛ 
ومن ذلك كثرة ذكره للشيوخ الذين قابلهم وزارهم» ويحرص على إظهار ذلك للناس من خلال 
الوسائل المتاحة له لا لأجل الاقتداء ونشر الخير» وإِنما لأجل أن يشعر الناس بمكانته. 

خطر الرياء("2: 

-١‏ نفور الناس منه. 

؟٠-‏ خذلان الله له وقلة توفيقه 

+- تسلط الأعداء عليه من شياطين الإنس والجن. 

4 - يحبط أعماله وينزع الله منها البركة. 

ه- لا يسلم المرائي من أن يفضح الله أمره في الدّنياء ويظهر عيوبه» فيسقط من أعين النّاس وتذهب 
هيبته» ناهيك عن حسرته يوم القيامة. 


5- من يرائي بالأعمال الصالحة أول من تسعر به النارء كما في الحديث أن عُفْبَةَْنَ مُسْلِم حَدَّتَ أن 


شْفَكَا ال 3 ل اك دَخَلَ المدِينَة َإِذًا هُوََ بَجْل قد اجْتَمَعَ عَلَيْه 4 الثارئ» قال مَنّْ هَذَا؟ 


فَمَانُوا: بو هُرَيْرَةٌ قال قَدَنَوْتُ منة حَقٌّ فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْه وَهُوَ يُحَدّتُ الثامنء هَلَمَا سَكت وكلا 
قلت لَه: أَسْأَلْكَ بح وَبحَقّ لَمَا حَدّنْئَي حَدِيئًا حعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله وَل عَفَلْتَهُ وَعَلِمْتَه فَقَالَ أَبو 
ُرَيرَة: أَنْعَه) لأحَرْئئكَ حَدِيًا ثيه ز شول الله يا عَمَلنَهُ وحلِمئك © نَسَع أبو خرَئرة تشكة 
مَكَيْنَا قَلِيِّا © أَقَاقَء فَقَالَ: 0 عدي وو الله يله في هَدًا البَيْتِامَا مَعَمَا أَحَدٌ 


-_ 4 4 


أكَاقَ فَمَْسَح وَجْهَهُ مَمَالَ: أَفْعَلُء لَأَحَدَّتَئَكَ 


5 


2 
75 2 
20 4 هرك لصي م 


ُو هْرَيْرةَ نَشْعَةَ شَدِيدَة 
حَدِيئًا حَدَئِبهِ رَسُولٌُ الله وَل وآنا ون ا يناعن آم ى ول لخ ةا 
َشْعَةَ شَدِيدَة نم مَالَ خَارًا عَلَى وَجْههِ فَأَسْنَدْئْهُ عَلَيَ طويلا, ث أَقَاقَ فَقَالَ: م سول ا لله 
ي: <أنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا كان يَوْمُ القيّامَة يَْْلُ إِلّ العِبَادٍ لِيَمْضِىَ بَبْنَهُمْ وك أَمَةَ جَائِيدٌ 
وَل مَنْ يَدْعُو به يَجْلَ جمَعَ القرآنَ» وَرَجْلٌ يِل في سَبِيلٍ الله وَبَجُلَ كَثيرُ المال» مَيَقُولُ ال لقار: 
ل ل قال جلق وااسقد قال + تكاذ يلك زيها طلقية 1 قال كنة 
ُو َاءَ اليل َآنَاءَ التَهَاِ فَيَقُولُ الله لَهُ: 5 وقول له املديكة: كَذَنت؛ وَيَقُول الكثد ياه 


(1) ينظر: نضرة النعيم(٠ /١‏ 030 4). 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نلا نالا نالا 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
تخ ع سججججججججججججججججيي ‏ | |إ/|لب 


دَعْكَ خََعَاجٌ إِلَ أَحَد؟ قَالَ: بَلَى با رَبْء قَالَ: كَمَاذًا عَمِلْتَ فيمًا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: 
كُنث أَصِل الحم وَأَتَصَدَّقُء فَيَقُولٌ اله لَهُ: كَذَبْتء وَتَقُولُ لَهُ الملائكّةٌ: كُدَّبْت وقول الله كنا 
7 أَزَدْتَ أن يُقَالَ: : قُلَانٌ جَوَادٌ فَعَدُ قيل ذَاكَ وَيُؤْنَى بانّذِي تل 2 سَبِيلٍ الله فَيَقُوا ل الدَّهُ لة: 


ا 


و 


1 و ا اه 0 و هو صر اك 42 
فى مَاذًَا ُبَلْتَ؟ فَيَقُولُ: أمزث بِالْجِهَادٍ قي سَبِيلِكَ َكلت حَقَ ُبَلْتُ ب ل الله تعا : 
5 ره لٌُ ل ا 2 ره لٌُ الكف 82 5 8 3 + ذُلانٌ 7 5 0 ار 
كذدبت») وتعو| نكة: كدنت: ويعول الله: بَنْ ردت ا 3 لل جريء» فمل ف 


ذَاكَ»؛ نه ضَرّب رَسُوا الله يل على رَكبَتي فَقَالَ: ديا آبا خَرَيْرَة أوليك القَلاثة أول خلق الله تُشكد 


يم الثّارُ يوْمَ القِيّامَة». وَقَالَ الوَلِيدُ أَبُو عْثْمَانَ: قا خْيَرقٍ عَفْبَةُ غنبا وا شفل أن كنا فى الي قكرة 
عَلَى مُعَاويَة فَأَخْبَرهُ يحَذًا. قَالَ أَبُو عْثْمَانَ: وَحَدَّنَ العَلاءُ بْنُ أي حكيم أَنَّهُ كَانَ سَيانًا لِمُعَاوِيكَ 
مَدَحَل عَلَيِْ َجُلّ فَأَخْبٌَ بدا عَنْ أَبي هْرَبْرَة فقَالَ مُعَاوَة: قَد فل بَْلَاءِ هذا فُكَبْف مَنْ قي 
ن لتلي؟! ج يك جه َه بِكَاءَ سَدِيدًَا حَيٌّ ظَنًا أَنُّ هَالِكٌ» وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَ هَذَا البَجُلُ بِسَنٌ 
46 يع فس وك ا رسف ا 1 مع و عق 7 ار ذم لاجر 
ثم قَ مُعَاوِيَةٌ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِء وَقَالُ صَدَق اللَّهُ وَرَسُولهُ مَن كن تيد | 52 لدب 
سس التي اك ١‏ ير الع ل ادير .د ضير “سد لابين 2 د و ا ان 
وَزينتها ف إِليَهِمَ اعَمَْلهُم ف يها لا ييحسود وليك الْذِينَ 
2 ًََ 0-6 
2 و ص حدم 2008 وي و سل وه 2 وو 7 دروره 
يس لَهُمَ فى الآجرة إلا آلثَارٌ مَحَيِط مَا صَنَعُوأ ها وَيَطِلٌ ما كوأ 
وو 


)١١5 /5( ح (787)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وابن حبان في صحيحه‎ )53١ أخرجه الترمذي(4/‎ )١( 
ح (5457؟١)» وصححه‎ )١١84 /7( وصححه وأقره الذهبي» وابن خزعة‎ )١51717( ح (8١5).؛ والحاكم(١/ 519) ح‎ 
ح (١١)؛ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان‎ )١١ 4 /١( الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)١ى( لاح‎ 


الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جتت خ _ -- غ + --- ل 
ثانياً: السمعة. 
والفرق بينها وبين الرياء: أن السمعة تتعلق بحاسة السمع(» والرياء يتعلق بحاسة البصر("). 
وكلاهما بمعنى متقارب في نتيجة الحكم عليهما كما سيأت. 
حكم السمعة: 
السمعة حكمها كحكم الرياء» فكل ما ورد في الرياء من الأدلة يرد فيهاء وقد جاء في السنة ما 
يبين عظيم خطرهاء ومن ذلك: 


قول الي لِد: «مَن سمّع سَمّعَ الله به وَمَنْ يُرَائي يُرَائي الله به». 


عن جندب ه: سمِعْثُ رسول الله يِل يَعُولُ: «مَن سَمّعَ سَمّعَ اللَّهُ بهِ يَوْمَّ القِيَامَة» الحديث9) 


ا ا نَّ عْمَرَ رضي الله عنهماء قال جعت 


دن شايع - خَلْقِه وَصَعَرَهُ وَحَفَّرَه») قَالَ: 


فَنثْ عَيْنَا عَيْكِ الله د ين خهوًا*. 
ل الل سُولُ الله يلِ: «مَن سَمّعَ النّاَ بِعَمَلِهِ سمّعْ الله 


به سَامِعَ افد يَوْمَ اله قِيَامَةَ فَكَدرَهُ وَصَعَرَةُ»! 7 


وحكمها حكم الرياء, وبالذات حينما تقارن العمل. 
قال ابن حجر رحمه الله: "والسمعة.. مشتقة من سمع, والمراد بما نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق 
بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر"20. 


)١(‏ أي: الأعمال التي تسمع من تلاوة أو ذكر أو دعاء ونحو ذلك؛ لأجل سماع مدح الناس. 

(؟) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 785). 

(5) أخرجه البخاري(5/ 35) ح (157/). 

(5) أخرجه أحمد (11/ )57٠0‏ ح (589)» وقال في مجمع الزوائد(١١/‏ 7١؟)‏ ح (17770): "رجال أحمد» وأحد أسانيد 
الطبراني في الكبير رجال الصحيح"» وقال محقق المسند )547٠0 /١١(‏ ح(18759): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(5) أخرجه أحمد في المسند /11١(‏ 075) ح (5985)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١1 /١(‏ ح (5؟)» 
وقال محقق المسند /١1١(‏ 575) ح (5985): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(5) فتح الباري /11١(‏ 85؟) 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
1غ ١‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الرياء: "ويدخل في ذلك من عمل العمل 
عه انا الث 


ما يستثى من السمعة: 
ويستثبى من السمعة الحرمة ما يعمله الإنسان المقتدى به» فيظهر العمل ليقتدي به الناس» بشرط 
أن خرص على سلامة نيته من مقصد السمعة المذمومة, وذلك بحبه لسماع ثناء الناس ومدحهم. 


وقال ابن حجر رحمه الله: "وف الحديث(") استحباب إخفاء العمل الصالح؛ لكن قد يستحب 
إظهاره تمن يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة» قال ابن عبد السلام: 
يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به؛ أو لينتفع به ككتابة العلم(")» ومنه 
حديث سهل الماضي في الجمعة: <«ِلِتَأعوا 1 وَلِتَعَلّمُوا صّلَاقِ »9 قال الطبري: كان ابن عمر 
وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعماهم ليقتدى 
كحم» قال: فمن كان إمامًا يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرًا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله 
وما خفي؛ لصحة قصده.؛ ومن كان بخلاف ذلكء فالإخفاء في حقه أفضلء وعلى ذلك جرى 
عمل السلف» فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ذاينك خرع انبسن قال: مع البي وَل 0 
"إنّهُ أَوَابّ" قال: فإذا هو المقداد بن الأسود أخرجه الطبري0". 


ص 
به 


يقرأ ويرفع صوته بالذكر» فقال: 


.)١؟‎ 5 القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 

(؟) يقصد ابن حجر رحمه الله حديث: «مَن مع سَمّعَ اللّهُ به» وَمَنْ يُرَائِي ُرَائِي اللَّهُ به». 

(؟) لم أجده بحذا اللفظ فيما تيسر لي من كتب العز بن عبد السلام» ووجدت قريباً منه في كتابي: الفوائد ومقاصد الرعاية له رحمه 
الله . 

ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد(ه5١-717١)‏ » مقاصد الرعاية لحقوق الله(3/6) كلاهما للعز بن عبد السلام. 

(4) وهو في مسلم (1/ 285) (544). 

(5) لم أقف عليه فيما تيسر من مصادرء ولكني وجدت قرينًا منه في مسند أحمد (91/ 805) ح )١183171(‏ ولفظه: عَنٍ ابْنٍ 


لْأدرَع قَالَ: كُنْث أَحْرين انَل دَات لَبْلَِ مَخرَج لِبَعْضٍ حَاجَيِه قَالَّ: فَرَآنيء فَأَحَدَّ بِيَدِي» فَانْطلفْنا ممَرَزا عَلَى رَجْلٍ 
بُصَلَى يه بِالْقُْانِ فَقَالَ انون علِ: «عَسَى أنْ يَكُونَ مْرَائيًا»» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو بُصَلَّى يْهَرْ بالْقَُآنِ قَالَ: فَرَقَضَ 
عَلَى رَجْلٍ يُصَلَي القن قَالَ: فَقُلْتْ: عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائيَاء فََالَ المي يه كل ِل أَوَابتٌ»» قَالَ: مَنَظَرْتْء فَإِذَا هُوَ 
عَبْدُ الله ذُو الْبِجَادَيْن. وقال في مجمع الزوائد (5/ 59©) ح :)١553857(‏ "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح"» وحسن 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


١ 
ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قام رجل يصليء فجهر بالقراءة»‎ 
فقال له البي وَلِدُ: «لا تسمعني» وأسمع ربك» أخرعه الجن وابن أي خيثمة» وسنده‎ 
باخ‎ 
من مظاهر السمعة عند من ابتلي بما("):‎ 
ماورد من مظاهر في الرياء وما سيرد في العجب كلها متقاربة.‎ 2-١ 
؟- كثرة إطراء النفس والحديث عنها.‎ 
التمطيط بقراءة القرآن وإخراجها عن الحد المشروع في القراءة» حتى يخيل لك أنه لا يقرأ وإنما ينشد‎ -* 
شعرّاء ويتفاعل مع جماهير السامعين ويردد الآية لا للتدبر» وإِنما للتمطيط وزيادة التنغيم والدخول‎ 
من مقام إلى مقام آخر» حتى يشبع رغبة في نفسه بحب ثناء الناس ومدحهم.‎ 
لاا يحب الناصح. ويرى أنه ينزل من قدره.‎ - 5 
ه- إذا ألقى درسًا أو موعظة وم يلق مدحًا ولا ثناء يغضب في داخل نفسه. وربما لا يواصل درسه أو‎ 
مواعظه في نفس المكان.‎ 
كثير النقد والاعتراض على الآخرين.‎ -5 
يتصيد الأخطاء ويفرح بماء ويضخمها وهي صغيرة؛ ليشعر من يسمعه أنه عنده غيرة على الدين.‎ - 
: تنبيه‎ 
ا ل ل ل اس‎ 
١ 0 بي ذَرْ يه قَالَ: قِيل لِرَسُولٍ‎ 
الئَجُلَ يَعْمَلُْ الْعَمَلَ مِنَ اَي وتخهذة التارة عَلئه؟ كال: «تِلْكَ عَاجِزه بُشرى الْمُؤْمِنِ»7).‎ 


السمعة المذمومة؛ لأن هذا مما استثناه رده فِعَن أ 


4 


إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 5٠8؟)‏ ح .)17١9(‏ والحديث ضعف إسناده محقق المسند (١؟/‏ 
205) ح (1ا85١).‏ 

.)م5١95( مسند أحمد (5١/؟2) ح‎ )١( 

.)39010 /١1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الأخلاص حقيقته ونواقضه(/+-.07؟). 


(4) أخرجه مسلم (4/ )5١*5‏ ح (5517). 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
١:‏ 


نقل النووي كلام العلماء في معنى قوله يي: «تلكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» فقال رحمه الله: "قال 
العلماء: معناه: هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له 
فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث7"» ثم يوضع له القبول في الأرضء هذا كله إذا حمده 
الناس من غير تعرض منه لحمدهمء وإلا فالتعرض مذموم"7"). 
قال السيوطي رحمه الله: "قال: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» أي: هذه البشرى المعجلة دليل 
للبشرى المؤخرة إلى الآخرة"7". 
خطر السمعة: 
يقال هنا ما قيل في خطر الرياء لتقارب الآفتين» ويضاف ما ورد في الحديث: «مَنْ م َعم الل 
بِهِ يَوْمَ القِيَامّة» الحديث. 
يَقُولُ يِ: «مَن سَمّعَ النّاسَ بِعَمَلِهِ مَمّعَ الله به سَامِعَ حَلْقِه وَصَعَرهُ وَحَمَرَهُ4 قَالَ الراوي: فَدَرَقَتْ 
ففي هذين الحديثين بيان عقوبة من يقع في السمعة في الدنيا والآخرة. 
وذكر أهل العله(؟) في شرح هذا الحديث عدة معان تدل على خطورة السمعة» ودونك أهمها: 
-١‏ أنه إذا عمل يريد ماع ثناء الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس 
وفضحه. 
؟- يفضحه الله في الدنيا ويظهر ما كان يبطنه ويخفيه عن الناس. 


- وقيل: إذا أراد بالسمعة الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديئًا عند الناس 


(1) يشير رحمه الله إلى حديث: « إدَا أَحَبَ الله العَبْدَ تدى جَبْرِيلَ: إِنَّ الله يحب فلن فَأَخْيبْك بيه جثريل» فَبنَادِي جبريل في 
أَهْلٍ السّمَاءٍ: إن اله يحب كُلآنَ فَأَحِيُوهُ مَبُحِبهُ أل الستَمَايٍ يُوضعْ لهُ المَبُولُ 3 الأرْضٍ»» وحديث أبي در ظيد قَالَ: 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله» البَجُلْ يَعْمَلْ لَِفْسِهِ مَبِحِيّهُ النَّام؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». أخرجه أحمد في المسند (/ 
8) ح (43717 ١١)؛‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ه؟/ 079؟) ح (/7/ا ١؟).‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١83 /١5(‏ 
69 شرح السيوطي على مسلم (ه/كده). 
(5) ينظر في ذلك: شرح النووي على مسلم »)١١5 /١8(‏ فتح الباري لابن حجر .)©9107-597/١1(‏ 
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دلبب ماس او يي 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


الذين أراد نيل المنزلة عندهم, ولا ثواب له في الآخرة. 

4- وقيل: المعنى: من مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. 

ه- وقيل: المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صالًا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه 
ويظهر كذبه. 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


ثالثاً: العُْجْبْ. 

من أقوال العلماء في معنى العجب: 
قال فبك الله ين اللبارك رجه لعن العحن+ "أناقرى أن عيدك<شيكا ليس عند خيرك "7ل 
وقال الغزالي رحمه الله عن العجب: "استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى 
المنعه"(0). 
وقال أبو العباس القرطى: "إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان 
مع نسيان منة الله تعالى"0. 
وقال الجرجاني: "العجب: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مني 
"240 


ومن خلال ما سبق يتضح أن العجب مرتبط بالنفسء» وهو أن يرى بأن عنده ما ليس عند غيره؛ 
وملاحظته لنفسه بعين الكمال والاستحسانء» مع نسيان أن المنعم عليه هو الله تعالى. 


حكم العجب: 
دلت نصوص الكتاب والسنة على حرم العجب» ومن ذلك: 
صل 


ضٍ مَرجَا 


0 


ِنَ 


5 


قال تعالى في وصية لقمان لابنه: مولا صُبَوْرَ حَذَّكَ لِلدَايس ولا فش في || 
لله 1 مَحَتَالٍ تحور # [لقمان: .]١8‏ 


قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "ولا شود 0 1 لدان © أي للا مله 


وتعبس بوجهك للناس؛ تكيرًا عليهم وتعاظمًا. ا الارْضِ مراك أي: بطرّاء فخرًا 


.)0١5 /١٠١( شعب الإعان‎ )١( 

.)33071١ /9( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم(405/9). 
(:) التعريفات (50 .)١‏ 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


بالنعم» » ناسيًا المنعم» » معجبًا بنفسك. « إن أنَهَ لاحت عل مُحَنَالٍ # في نفسه وهيكئته 
وتعاظمه» مفَخْور 4 بقوله"00. 


وعن أبي هْرََْةَ يه قَالَ: قَالَ الوح وله -أؤ: قَالَ أبُو القَاسِم كَل-: «بَيْتَمَا َجْلْ يشي في حل 
تُعْجِبْهُ نَفْسْكُ مُرَجَن جْمتَكُ إِذْ حسف اله ب فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ إِلَّ يَوْم القِيَامَة("). 


وقال ولو من حديث أنس ذيه: «ثلاث مهلكات..». ثم قال يَل: «وأمًا المهلكاث: فَشْحٌّ 
مطاع. وهوّى متَبع) إعجاب المرءِ بنفسه". 


وعَن أَنّسِ طفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «لَؤ 4 تَكُوتُوا تُذْيبُونَ لَحَشِيتُ عَلَيْكُمْ ما هُوَ أَكْثرٌ مِنْهُ 


و 0 
| 


وعَنْ أَنّسٍ 5 طلِه قَالَ: ذكِرَ لي نَّ رَسُولَ الله يه قَالّ -15 وَل أَْمَعْهُ مِنْهُ- «إِنَّ فِيَكُمْ فَوْمَا يَعْبْدُونَ 
ويَدأَبُونَه حَقٌ يُعْجَب يِِمْ النَّاسُء وَتُعْحِبَهُمْ نُفُوسْهُمْ يرقُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ السّهم مِنّ 
الكمّة»(4). 


ودلت هذه النصوص على أن العجب حرم ومن كبائر الذنوب» بل عده شيخ الإسلام رحمه الله 
من الشرك» فقال: "وكثيرَ ما يقرن الناس بين الرياء والعجبء فالرياء من باب الإشراك بالخلق» 


والعجب من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر, فالمرائي لا يحقق قوله: ف إنَاكَ 


.)5549( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له (/ )١ 5١‏ ح (51785)؛ ومسلم (*/ 5 )١58‏ ح .)50١88(‏ 

(6) أخرجه البزار في مسنده /1١(‏ 75*) ح (5315)» والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 5995) ح (5858))» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١٠١(‏ 75؟) ح (174548): "رواه البزار» وإسناده جيد"؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 978) ح 
(5800ه). 

(4) أخرجه أحمد في المسند /٠١(‏ 45-557 ؟) ح 4))١5885(‏ وأبو يعلى (1/ )١١‏ ح (4077)» وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها (4/ 015) ح :)١855(‏ "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم"؛ وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد /٠١(‏ 514؟) ح (885؟١):‏ "إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛ وقال محقق مسند أبي 
يعلى (9/ )١١5‏ ح (5057): "إسناده صحيح". 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جبت خ _ -  _‏ غ ”ا 


تبه وللعجب لا يحقى قول: لباك تيك 44 فمن حقق قوه: يال 


كَبْدُ 4 خرج عن الرياء» ومن حقق قوله: و وَإِينَاكَ سَتَعِيك # عو عن 
الأعيدات7. 


ما يدل على خطر العجب على الأمة» وأثره العظيم في حصول المزيمة» ما ذكره الله في تعقيبه 
على غزوة حنين وهو يربي الأمة على الحذر من هذه المسالك» حينما حصل هزيمة في أول المعركة 


بسب النهير بالككرة عا ل ا أ : أنَهُ فى مَوَاصِنَ 


2 


5 أ رز دسف 1 0 2 اله ع 
00 0 2 0 
ات ن يسك اليل با د ره 4 [التوبة: ]ل 
وكان من أسباب الخلل والزيمة العجب الذي أدى إلى ركون القلب إلى الكثرة والاعتداد بها بأنهم 
لن يهزمواء وغفلوا عن أن النصر من الله وليس بالكثرة ولا بالقوة المادية» فأصابحم الخذلان» وم 
تغن عنهم الكثرة شيئًاء فحصلت المزيمة والفرار في أول المعركة من هؤلاء, وثبّت الله نبيه عله 
والمؤمنين معه» ونصرهم في تمحاية المعركة» حيث قال 5©لة: هرأ 2 لله سكيبتةر عا 


3-4 و 4 أ-ه 


ك1 الور ا 13ت رو كد كاه 


جر لْكرِينَ 6 [التوبة: 5]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ /17/17؟). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 

2 2 1 1 
من أقوال السلف في التحذير من العجب: 

- قال علي بن أبي طالب ذه: "الإعجاب ضد الصوابء وآفة الألباب"(2, 

- وعن كعب َك أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: "اتق الله» وارض بالدون من المجلس, ولا 
تؤذ أحداء فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا 
ونقصانً"(". 

- وقال أبو الدرداء ذَنه: "علامة الجهل ثلاث: العجبء وكثرة المنطق فيما لا يعنيه» وأن ينهى 
عن شيء ويأتيه"0". 


- وعن مسروق رخمه الله قال "كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله وكفى بالمرع جهلا أن يعجب 
بعملة"40), 


- وقال أبو وهب المروزي رحمه الله: "سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن» تزدري الناس. 
فسألته عن العجبء قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك» لا أعلم في المصلين شيئمًا شرًا 
من العسفي 1 

- وعن خالد بن يزيد بن معاوية رحمه الله قال: "إذا رأيت الرجل لجوجًا مماريًا معجبًا بنفسه. فقد 
قرع فين "0 

- وكان يحبى بن معاذ رحمه الله يقول: "إياكم والعجب؛ فإن العجب مهلكة لأهله؛ وإِن العجب 
ليأكل اللسقات كنا ناكل الثار اللطي0, 


)١(‏ أدب الدين والدنيا (/21؟). 

(؟) حلية الأولياء (ه/ /0؟). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5595). 
(5) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5595). 
(5) سير أعلام النبلاء (8/ 017 5). 

(5) مساوئ الأخلاق (5؟١).‏ 

(0) شعب الإهان (9/ 896 ). 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 
جبتت خخ 2غ لي تي ؛ | )ل 


وقبال العف الله يون اليا زلنة.ما الثاني الذي لذ يقفر اتفال "الست 10 
ويقصد ابن المبارك رحمه الله أن العجب من الكبائر التى لا تغفر إلا بالتوبة. 


صور من العجب عند المبتلى بها"): 

-١‏ كثرة الحديث عن نفسه ومنجزاته وأعماله إما تصركًا أو تلميحًا. 

1- حبه ونشاطه في الأعمال التي فيها ظهور أمام الجمهور» وفي المقابل البعد أو الكسل عن الأعمال 
التي لا يراه فيها الناس؛ لأن الظهور أمام الناس يلبي رغبة العجب التي في نفسه. 

-٠‏ يحب من يقدمه ويثني عليه وينفر من الذين لا يثنون عليه» ولا يحب النشاط في هذه الأماكن 
التي لا يثنى عليه فيها. 

- الضيق والتبرم من النصيحة, والبعد عن الناصحين. 

ه- حبه للتصدر وحرصه عليه قبل أن يتأهل لذللك. 

5- الفرح بذكر أو سماع عيوب إخوانه؛ مما يؤدي به إلى البحث والتنقيب عن عيوكم» ونسيان عيوب 
نفسه. وهو يظن أنه بذلك يظهر قدرته العلمية. 

- عدم استشارة أهل العلم» معتدًا برأيه» ويظن أنه ليس بحاجة إلى استشارة أحد لكمال عقله. 


.)695/9( شعب الإهان‎ )١( 
(؟) ينظر: مختصر منهاج القاصدين (754؟7)» مقال بعنوان العجب داء القلوب الخفي في موقع المسلم على الشبكة» الإخلاص‎ 


حقيقته ونواقضه (5817-1485)» نضرة النعيم .)078٠0 /١1١(‏ 
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خطر العجب: 
العجب له خطر عظيم عليه ف نفسه؛ وعلى ما يقوم به» ومن ذلك: 
-١‏ نفور الناس منه. 
-١‏ سبب للكبر والغرور والتعالي على الناس. 
تت سبي للزياء والسفعة: 
+- نسيان الذنوب والتمادي في التقصير» ولا يوفق للتوبة. 
ه- الإصرار على الأخطاءء وعدم ماع العلماء الناصحين اعتدادًا برأيه. 
سبب للخذلان وقلة التوفيق. 
المسألة الثالثة: من مظاهر الرياء والسمعة والعجب لدى بعض الحجاج والمعتمرين. 
مر في الكلام السابق الحديث عن هذه الآفات بشكل عام؛ ونأيّ إلى بعض صور هذه الآفات فيمن 
ابتلي بما في حجه وعمرته» لأجل التنبه لذلك والحذر من الوقوع في مثل هذه الصور والمظاهر أو 


وهار 
وهذه أمثلة على مظاهر هذه الأمراض القلبية الدالة على وجودها في القلب لدى بعض الحجاج 
والمعتمرين : 


تنبيه مهم: وقبل عرض هذه الأمثلة لا بد من التنبيه على مسألة مهمة: 

وهي الحذر من الحكم على الناس المعينين» لأن ذلك يحتاج إلى أن هؤلاء لا يجهلون الحكم وائما 
تعمدوا ذلك وأصروا عليه مع علمهم أن ذلك قد يبطل العمل أو ينقص أجر العملء» والأمر 
الآخر الذي يجعل المؤمن الصادق يخاف من الحكم على نوايا الناس ومقاصدهم؛ لأن هذا 
الأعمال خفية لا يعلمها إلا الله. 

وهل أقيمت على هؤلاء الحجة وعلموا حكم الله في ذلك أم لم يحصل ذلك؟ 

فهم وقعوا في ذلك بسبب جهلهم وقلة الناصحين, وإِنما الحكم هنا على العموم وعلى العمل لا 
على العامل» والله الهمادي إلى سواء السبيل. 
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ومن هذه المظاهر: 

-١‏ ينشط في العبادة إذا أحس برؤية الناس له ويتمهاء وإذا شعر أنه لا يراه أحد ربعا 
نام عن العبادة أو أداها بكسل وفتور وعدم اتقان لما. 

0-١‏ إذا أدى منسكاً من مناسك الحج أو العمرة ومعه أحد أتقنه وأتمه وحرص على 
تطبيق السنن» وإذا كان وحده لا يفعل ذلك بل يتساهل في أداء العبادة ولا 
يتقنها كما كان في المرة الأولى؛ لأنه هناك يراه أصحابه فلا يريد أن يظهر أمامهم 
بمظهر المتساهل المفرط», ولأنه يحب مدح الناس وثناؤهم عليه فينشط من أجل 
رؤية الناس له ويريد أن يسمع ثناؤهم عليه. 

وهذا من الشرك الخفي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخندري ضيه قَالَّ: 
خَوَع عَليِذا وقول الل قله وق تكذاكة الْمَسِيحَ الدَّجَالَء فَقَالَ: «ألا ييا هه وف عَليَكْ 
غنذئ من الْمَسِيح الدّجّالٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَىء فَقَالَ: «الشّيّك الحَقين» أَنْ يَقُومَ الئَجُلُ يُصَلَي) 
فَيُرَينُ صَّلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى من نَظرٍ يَجُلِ)77". 

«- ومن أخطر مظاهر الرياء والسمعة وعجب الإنسان بعمله ما يحدث في وسائل 
التواصل الحديئة من خلال النقل المباشر لما يقوم به الشخص من مناسك الحج 
والعمرة» فتجد هؤلاء قد أغرقوا انفسهم في بحر لجي يغشاه الموج من كل مكان بحر 
الرياء والعجب وحب ثناء الناس عليه انهم ينقل لهم بث مباشر أو مسجل وهو 
يرتدي ملابس الإحرام وهو يلبي وهو يطوف ويصلي وهو يسعى وف عرفات 
ومزدلفة وعند رمي الجمار وهو يكبر ويقرأ القرآن وكأتما رحلة سياحية للترفيه عن 
النفس» ونسي أو فتن بأصحاب السوء الذين يشجعون على ذلك أن هذه عبادات 
لا تقبل عند الله إلا إذا أريد بما وجه وحده لا شريك له اما ما يفعله هؤلاء بعمل 
ما يسمى ب(السّلفي) أمام الكعبة وهو يطوف وأنا في الشوط كذا أو هو خلف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ )١ 5١5‏ ح .)55١54(‏ والحاكم(؛/ 55*) ح (7/957) وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (5/ 8؟) ح »)١5٠05(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١9 /١(‏ ح 


.)00( 
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المقام أو نحو ذلك فهذه مظاهر مخيفة ومهلكة ورعا تكون مفسدة للعبادة والله 


قال كه : «إعا الأَعْمَالُ ب 0 وَإِعنا لِامْرِيَ ما مَا نَوَى» قَمَنْ كَانَتْ هِجرثة إِلَ الله 4 وَرَسُولِه 
جره إِلَ الله ورسُولِهه ومَنْكائّث حِجرئة إل ذنْيا يُصِيبُها أو امرأٍ يروجهاء هجر إِلّ ما هَاجِرٌ 
إلَئْهم>ه0) 


وعَنْ أب أَمَامَةَ الْبَاِلنَ َيه قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَ النَّمْ يل فَمَالَ: أرانك ريخل غَزا ولنييق الأجد 
4: «لا شَْءءِ لَه فَأَعَادَهَا ثلاث مَكَات) ل 
«لا سَيْءِ له». ثم قَالَ: «إنّ الله لا يَقْبَنُ من الْعَمَلٍ إِلّا مَاكَانَ لَهُ حَالِصاء وَابنْفِيَ به وجهة7". 


.)١19.17( ح‎ )١١١5 /9( ح (5785).؛ ومسلم‎ )١ 5٠١ أخرجه البخاري(8/‎ )١( 
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ ))١8 /5( وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح‎ 4)7١540( (؟) أخرجه النسائي (5/ 5؟) ح‎ 


الصحيحة )١١8/1١(‏ ح (55)» وقال في صحيح سنن النسائي (؟/ 84-545*) ح (7140): "حسن صحيح". 
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كت تت +ت الغ“ لح 14117 
المسألة الرابعة: كيف يحافظ الحاج والمعتمر على عبادته من أن تدخلها الشوائب التي قد تفسدها 
أو تنقص أجرها. 
هذه العبادة كنز ثمين يحتاج المسلم للمحافظة عليه من اللصوص الذين يسرقون الأجر والثواب ويزينون 
ل ما يفسد عبادته» ويقول تعال: لَلَجٌ ضعو لومت فَمَنِفَوَصَ هرت للجلا 
ا شوق وَلإجِدَال فلي 0 [البقرة: 517 .]١‏ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ: " مَنْ حَج فَلَمْ يَرْفثْ ود 


هو 


يَفْسْقْ» رَجَعَ كَهَيْئَنهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أَمُهُ "» ومن فعل هذا كان حجه مبروراً الذي قال عنه البي َّهُ: فعَنْ 


ع 


عَائِضَةَ أمَ المؤمنِينَ رَضِي اللَهُ عَنْهَاء أََا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله ترى الجهَاد أَقْضّلَ العَمَلء أَقَلَا تُحَامِدُ؟ 
قَالَّ: «لاء لَكِنَّ أَفْضَّلَ الجهّاد حَجٌُ و01 

وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: " الحجُ الْمَرُور لس لَهُ جَرَاء إِلّا الجن والْعمْرئانٍ أو الْعْْرةُ 
ِلَّ الخقدة 0 ما بَيِنَهُمَا "00 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب: "و (الحج المبرور): هو الذي 
لا يخالطه شيء من المآثم» وقيل: هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب» ولا يكون كذلك إلا إذا صفا 
من البدع والأمور التي اعتادها الناس» وكان من كسب حلال أراد به صاحبه أداء الفريضة» وامتثال 
أواهر الربت قبارك وتعالى- سآل الله الغافية'0, 
ولا شك أن من أعظم المآثم الرياء والعجب والسمعة وقد سبق الكلام عن ذلك. 
أما كيف يسلم الحاج والمعتمر على عبادته من عوادي الرياء والسمعة والعجبء فهذه بعض الوسائل 
المعينة على ذلك وفق النقاط الآتية: 


(1) أخرجه البخاري (1/ 0179 ج(1570). 

(؟) أخرجه أحمد (505/1)ح(4 7385)» والبزار (5 /١‏ 97177) ح(8355)» والنسائي (5/ )١١5‏ ح(5577)» وأبو يعلى /١١(‏ 
)١‏ ح(5770)» وابن حبان (9/ 48) ح(5735): وحكم الألباني بصحته في تخريجه لسنن النسائي ح (577؟)؛ وصحح 
إسناده محقق المسند وقال /١7(‏ 09):" إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(؟) صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 7). 
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أولاً: العلم ثم العلم ثم العلم» لأنه من أكبر العواصم من القواصم فبه يعرف دسائس الرياء وخفيا 
العيحيم وا دا 
ثانياً: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. وبالأخص أنماء الله السميع البصير العليم الخبير؛ فإن 
لما أثرًا عظيمًا في بعد القلب عن مزالق هذه الآفات؛ لأنه يستحي من الله أن يطلع على قلبه 
وفيه شيء من الآفات, فيمقته: 
ودونك هذه الأدلة من كتاب الله تذكر القلوب باطلاع الله عليها وعلمه بما وسمعه وبصره المحيط بكل 
شيء» وإن المتدبر لحذه الآيات بقلبه» وهو يستحضر معناها وأثرها على قلبه» سيكون لذلك أعظم 
الأثر في محاسبة نفسه على التخاص من هذه الآفات. 
نَأنَمَيحَاَرْمَاِدّوت وَمَانِفَبُوت 14 [البقرة: /ا/ا] . 


وقال تعالى: «إواعلموَا أن أَمَكَكَرْمَا قر كر لخدف واعَلموَاأنَأَهَ خودي 4 


لَه يكلو به يبوه وَأ مَعَلْدمَالعيُوبِ 2 [ التوبة: 


وقال تعاللى: موادي كارع > يدون وَمَاتَكنُمُونَ 4 [المائدة: 49] 
وقال تعالى: لوَعْوَسَك فى السَمُواتِوذ : فارص عتم ده 5700 [الأنعام: 


ع 
ههه سح هه َم 


وقال تعالى: ايفن صْ دوه إيكَمَخْي ويه ألا بن اشتتشو نا 200 
َمَابعَبوَإِتَهَإبةيدَتِ دور 4 [حرد: ١ا‏ 
وقال تعالى: «الحرم 15000 ور تنه لضت الْمُسَكَكرِينَ 4 


١ 
وقال تعالى: لك يكنا 0 رص فِسِنَةَ أَيَاتُوَ ووو عل عرض يَعَلرمَايَلُِ ف‎ 


ل 


عم عار ف عت مسا ررض صوق د ددس ادم واه قاو عن عرو ل 

ايض وَمَاكدومناوََإيَلهنَلسَمَكعمَلعرَ عكر أن مَاهْسْرْوآَهمَانََمَْدِبَصِررُ © 
0 لعأ ع ا 7 2ع 98 صهام .ا ص آ ته لد نر افاظ ار 

ابس همح الأموز جروج أجل الموج ألتهَارَ أجل مهْوعَِيم 


ه سس سور © ص م صر سا 
دقل تعال: وميك سدور بمنحلتَوَغواِْيكُ 


وقال تعالى: وَأَنَدْبِمَاكَمَلونَحَيرُ 8 رمه [البقرة: 4 ؟]. 
وقال تعالى: و2 حَِربِمَاتكَمَلُوقَ 4 [ [التوبة: ]١‏ 


قال تعالى: مآ نورصي 4 الشرى: 0:]. 


وقال «وَأممَاسَكنَف الْبَلوَاَلتَهَارِوَهُوًَ / 7 ل 
وقال تعالى هر لتَحِيءْآلبصِيرُ 4 [الشورى: ]١١‏ 


و 1 ل ا جح ساس سس ا وس وس 
وقال تعالى وو مَألنَهُ قوَلِ التى تجار اك فى روجهاو! تكبإلىا 2 لَه يسَمَعْ اومان 
أَلَدَسَميةضارٌ 4 | [المجادلة: ١‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» والناظر في هذه الآيات بقلب حاضر يتدبر كلام الله ويؤمن بيقين أن 
الله مطلع عليه عالم بسره ونجواه يسمعه ويراه» فلا بد أن يحدث في قلبه خوقًا وحياء من الله وحذرًا 
من الوقوع في هذه الآفات. 

ثالفاً: من أعظم أسباب علاج هذه الآفات الاطلاع على آثارها في الدنيا والآخرة» 
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3 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في خطر هذه الآفات. 
رابعاً: الدعاء والتضرع إلى الله مع الالحاح عليه ومواصلة الدعاء بأن يقيه الله الرياء وهذه الآفات. 
خامساً: أن يصطحب في حجه وعمرته من يعينه على الطاعة وعلى اتباع السنة ويذكره إذا غفل 
وينصحه إذا قصر. 
سادساً: أن يقرأ كثيراً ويسمع لأهل العلم في خطر هذه الآفات قبل حجه وعمرته حتى يعرف مخاطرها 
فييحذر معها أشد الخذر. 
سابعاً: محاسبة النفس وتفقدها والمجاهدة لما عندما يجدها ترغب في هذه الأمور فيستغفر الله ويتوب 
إليه لأن النفس في طبعها تحب هذه الأمور فلا بد من مسايستها حتى تبعد عن مواطن الخطر. 
ثامناً: الإكثار من هذا الاستعاذة كما في الحديث عن معقل بن يسار قال: انْطَلَقْتْ م مَعَ أبي بَكْرٍ 
الصَّدّيقٍ ذه إِلّ النَي َل مَقَالَ: «يا أَا بكر لَلشِرْكُ فِيكُمْ أَخْمّى مِنْ ديب التّمْلٍ», فَقَالَ َبُو بكر : 
َهَلٍ ارك إِلّا مَنْ جَعَلَ مَع الل إِهَا آحَرَ؟! مَقَالَ الننُ علة: دلي تفسي ييه لير لفق عذ 
دييب التَمْلِء ألا أَدْلّكَ عَلَى شَئء إِذا قُقَُ ذهب عَنْكَ قَلِيلهُ وكيرة؟» قَالَ: «ثل: اللَّهُمّ إيّ أَعُودُ بك 
شْرِكَ بك وَأَنا أَعْلَم وَأَسْتَعْفِرْكَ لِمَا لا أغله)20. 


م" 0 0 لو ا 0 اموا 01 1ن 3 بم ارم 
ةهزن جل لزن لجر جل د زط إل 
مط ا 0 ع رطا] م 2 2 ] مت تع ا م ا 


))054( وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (557-576) ح‎ )7١5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (371؟) ح‎ )١( 
ح‎ )11١ /1( ح (51781): وحسنه لغيره في صحيح الترغيب والتزهيب‎ )595 /١( وصححه أيضًا في صحيح الجامع‎ 
وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله في برنامج الفتاوى الشهير (نور على الدرب) عن هذا الحديث: "لا أعلم به بأسًا‎ »)57( 
سنده لا أعلم به علة".‎ 
ينظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز على الرابط:‎ 

/غ 4 .015.52/125735/١١‏ 22 طاطتاطا/ | :ؤوما] 
وبناء على ما قاله هذان العَلمان في الحكم على الحديث فهو حديث صحيح. والله أعلم. 
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الألولة 


أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


بنش 
فهرس امحتويات 
المقدمة 00 
المبحث الأول: ملخص ف إثبات أثر عمل القلبء وأهميته» وفيه مطالب. ا 000 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 00 00 
المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. ل 
المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات» ونجملها في الآني: 0000000007 
المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب المتعلقة بالحج والعمرة ا 00000000 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وأثره على عبادة الحج والعمرة. ا 
المطلب الأول: الإخلاص 00 
المطلب الثاني :اليقين. 0 0 
المطلب الثالث: الصبر. 00 
المطلب الرابع: امحبة. عع نيوو جا ا فج وس لالز ووه اا الاج اقرع ال الوا لط الا ا ايز واو ا اا ا 
المطلب الخامس: الخوف والخشية. 1و9 2333 
المبحث الثالث: عبادات قلبية لما تعلق بالحج والعمرة 21000000 
المطلب الأول: التوبة والاستغفار. 100000000 
المطلب الثاني : الاهتمام بشرط قبول العمل. ا 1000000 
المطلب الثالث: ارتباط الحج بالتوحيد. 1000000 
المطلب الرابع: ارتباط الحج بالتقوى. مده لق و مو بل ا ف وده ق الا وج ادع ل ا قله وكرة قا ااا ل 1 
المبحث الرابع: أثر عمل القلب على مناسك الحج والعمرة 1 00010 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على عبادة الإحرام 1[ ز[1[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ 10111101 
المطلب الثاني: أثر عمل القلب على عبادة الطواف والسعي. 000001 
المطلب الثالث: أثر عمل القلب على عبادات يوم التروية اذ[ 1[ 0000 
المطلب الرابع: أثر عمل القلب على عبادة الوقوف بعرفة. 0 
المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمزدلفة. 00000011 
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أثر عمل القلب على عبادة الحج والعمرة 


5 
المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة رمي الجمار. ا ا 
المطلب السابع: أثر عمل القلب على عبادة الحلق أو التقصير ا ا 1 
المطلب الثامن: أثر عمل القلب على عبادة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 0000000 
المبحث الخامس: ارتباط عمل القلب بالذكر والدعاء في الحج والعمرة ممع و مات ا م ١/3‏ 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على الذكر في الحج والعمرة 0 
المطلب الثاني: أثر عمل القلب على الدعاء في الحج والعمرة ده 
الملبحث السادس: أثر عمل القلب على أخلاق المسلم في الحج يي تر 
المطلب الأول: مكانة الخلق الحسن في دين الإسلام. 0 
المطلب الثاتي: مظاهر حسن الخلق في الحج 000 
المطلب الثالث: سوء الخلق وخطره على الحاج اذ[ ا 00 
المبحث السابع: من مظاهر مرض القلب في عبادة الحج والعمرة مل و لل اللا و و 3 ١‏ 
المطلب الأول: ضعف تعظيم شعائر الله. ا ا 1 
المطلب الثاني: الآفات المهلكة من الرياء» والسمعة» والعجب ا م ل ا 
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